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اللخ ' التنفيز 8 


لعل أفضل صورة توضّح السياسات الدولية في الشرق الأوسط 
هي حرب باردة تلعب فيها إيران والمملكة العربية السعودية 
أدواراً رئيسية. فهذان الفاعلان الرئيسيان لا يتواجهان عسكريَّاًٌ 
بل يتسابقان على النفوذ في الأنظمة السياسية الداخلية في 
الدول الضعيفة في المنطقة. وهذا الواقع أشبه بصراع على إدارة 
السياسات المحلية في الشرق الأوسط أكثر منه مجرد سباق 
عسكري. وتُعتبر القوة العسكرية والسياسية لأطراف النزاعات 
الأهلية ومساهمة الأطراف الخارجية في هذه القوة أكثر أهمية 
من توازن القوى العسكري بين الرياض وطهران. 


وتتشارك هذه الحرب الباردة ”الجديدة“ في الشرق الأوسط 
أوجه شبه هيكلية هامة مع الصراعات التي حصلت في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضيء والتي سماها مالكوم كر 
”الحرب الباردة العربية“. وتم قياس قوّة الأطراف الرئيسية 
في الحرب الباردة العربية بقدرتها على التأثير على الصراعات 
السياسية في الدول المجاورة. حيث واجهت الأنظمة الضعيفة 
صعوبة في السيطرة على مجتمعاتها وسعى اللاعبون المحليون 
وراء تحالفات إقليمية ضد خصومهم المحليين. وأدى اللاعبون 
غير الدوليين دوراً بارزاً في الأزمة. أما الكتل المتنافسة نفسهاء فلم 
تكن متحدة داتماًء نتيجة التحالفات التكتيكية التي تجاوزت ما 
بدا وكأنه خطوط النزاع. وشكلت القوى العظمى عاملاً مشاركاً 
مهما لكنها لم تكن محرّك الأحداث. أضف إلى أن ”الصراع على 
سوريا“ كان عنصراً رئيسيّاً في الحرب العربية الباردة. وتتوفر 
كل واحدة من هذه الخصائص في الحرب الباردة الجديدة في 
الشرق الأوسط. 


تتضمن المواجهة الحالية عنصراً طائفيّاً بارزآ لكن لا يمكن 
تحديده على أنه مجرد نزاع ”بين السئة والشيعة“. فقد يؤدي 
وضع مثل هذا الإطار إلى تشويش التركيز التحليلي وتبسيط 
الديناميكيات الإقليمية أكثر مما يجب والتضليل في فهم دوافع 
إيران والمملكة العربية السعودية. فالرياض وطهران تلعبان 
لعبة توازن القوى وتستخدمان الطائفية في هذه اللعبة. لكن 
كلتاهما تجاوزتا خط الطائفية الأحمر في السعي وراء التحالفات 
الإقليمية. وأدى ضعف الدول العربية, أكثر من الطائفية أو 
صعود الأيديولوجيات الإسلامية» إلى فتح ساحات ال معركة في 


الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. في الواقع؛ إِنَّ حالة 
ضعف الدولة وفشلهاء والتي تظهر في لبنان مروراً بسوريا 
ووصولاً إلى العراق تفسّر استشراء الطائفية مؤخراً. وبما أنه من 
الصعب إعادة بناء أنظمة سياسية مستقرة في هذه الدول ودول 
ضعيفة أخرىء من ال محتمل أن تمتد الحرب الباردة الجديدة 
بقدر امتداد الحرب الباردة العربية في السابق. 


حين انطلق الربيع العربيء كانت إيران في موقع الرابح في الحرب 
الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. وكان السعوديون على خط 
الدفاع وبدا الربيع العربيء لاسيما مع سقوط نظام مباركء 
انتكاسة أخرى لجهود مجابهة النفوذ الإيراني. لهذا السبب 
باتت سوريا محورية بالنسبة للسعودية. وفي بداية العام ؟١35‏ 
كانت الرياض ”منغمسة كلب“ في الثورة. وستحدد نهاية الأزمة 
السورية بشكل كبير مفهوم الشرق الأوسط لمن ”انتصر“ بهذه 
الجولة من الصراع على النفوذ الإقليمي. 


لا تكون محاور النزاع في الحروب الباردة مجرد ثنائية, والأمر 
سيان بالنسبة للحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. 
فالسعوديون والإخوان المسلمون وحلفاؤهم الإقليميون, 
كحكومة حزب العدالة والتنمية في تركياء والجهاديون 
السلفيون في تنظيم القاعدة والخلايا التابعة لهاء وحلفاؤهم 
الأيديولوجيون. كداعش والمجموعات السّنية الأخرى: كلها 
سجينة صراع حول ماهية الدور السياسي المناسب الذي يجب 
على الإسلام أن يضطلع به في العام السّني. تمحورت الثورات 
العربية في العام 2011 بشكل رئيسي حول أساس الحكم المشروع 
في العالم العربي. وكان هذا المزيج من الدمقراطية والسياسات 
الإسلامية المتمثل بالفوز الانتخابي للإخوان المسلمين في مصر 
وحزب النهضة في تونسء غير مريح بالنسبة للقيادة السعودية. 
فالتوتر في العلاقات مع الإخوان المسلمين لم يبدأ مع الربيع 
العربي لكن تداعيات هذا الأخير كشفت النقاب عن النفور 
بين الطرفين. ويمكن ربط عدم قدرة تركيا والمملكة العربية 
السعودية على تشكيل محور قوي عموماً بنزاع إسلامي بين 
السنة حول النظام السياسي ارتباطاً جزئيًاً. وحتى بين الكتلة 
السلفية هناك انقسامات حادة. 


' كتبت النسخة الأصلية لهذا البحث باللغة الإنجليزية وهذه ترجمة للنسخة الإنجليزية. 


ا 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 


أما الجانب الأخير من الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط فهو تناقض القوى. ولا تشكّل القوة العسكرية 
لدولة ما عاملاً مفيداً بالضرورة في هذه اللعبة. ويكمن 
مفتاح النجاح في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
في أن تتمكن قوة إقليمية من دعم العملاء غير الدوليين 
والحلفاء بفعالية في معاركهم السياسية الداخلية في الدول 
الضعيفة في العالم العربي. وتتطلب الرعاية الفعالة للحلفاء 
روابط أيديولوجية وسياسية تجعل العملاء المحتملين 
منفتحين لعلاقة مع الراعي. لهذا السبب بالذات م تتمكن 
إسرائيل وتركيا من لعب دور فعال جدًاً في الحرب الباردة, 
فيما نفذت قطر نفوذاً أكبر من حجمها. 


لا يسع الولايات المتحدة الكثير لعالجة ضعف المؤسسات 
الحاكمة في عدد من الدول العربية التي تسببت بتركيبة 
النزاعات في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. لذاء 
عليها أن تعتمد مقاربة متواضعة وأن تتذكر بأن هذه الحرب 
ليست حرب الولايات المتحدة. والجدير بالذكر هو أن هذه 
النزاعات لم تعق المصالح الأمريكية في المنطقة إلى حد كبير. 
ويجدر بالمبدأ التوجيهي للرد الأمريكي أن يكون تفضيل 
النظام على الفوضىء وبالتالي دعم الدول التي توفر حكماً 
فعّالاً حتى حين لا يستطيع هذا الحكم تحقيق مستويات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان ال مفضلة. ويعني ذلكء على 
سبيل التعداد لا الحصر: 1) استكشاف كافة مجالات علاقة 
جديدة مع حكومة روحاني في إيران.» 2) ضمان الحد من 
زخم الدولة الإسلامية قبل الضغط على نوري امالك ليحكم 
بشكل شامل أكثرء 3) الاستمرار بالتعاون مع الحكومة 
العسكرية الناشئة في مصرء 4) ودعم الحلفاء التقليديين 
مثل الأردن وال مملكة العربية السعودية ودول الخليج. لا 
شك في أن هذه السياسات ”متناقضة“ حين يُنظر إليها من 
عدسة الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسطء لكن على 
الولايات المتحدة أن تركّز على مصالحها الإقليمية الأساسية 
فيما تحددها وليس كما تراها القوى الإقليمية. ويشكل تركز 
السياسة الأمريكية على الدول التي تحكم فعليَّة والعمل 
المتعدد الأطراف. وتذكر أن المصالح الأمريكية غير ملتزمة 
بشكل مباشر في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
كالأطراف المحلية, منفذاً للمنطقة من الحرب الباردة. 
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المقدمة 


إن أفضل إطار لفهم السياسة الدولية المعقدة والعنيفة في 
الشرق الأوسط يكون من خلال النظر إليها كحرب باردة 
بين عدد من اللاعبين الإقليميين. سواء أكانوا جهات حكومية 
أو غير حكومية. حيث تؤدي كل من إيران والسعودية 
الأدوار القيادية. إنها حربٌ باردةٌ لأن هاتين الجهتين الفاعلتين 
الرئيسيتين ليستا بمواجهة عسكرية وعلى الارجح لن تتواجها 
عسكرياً في الواقعع إن سباقهما على النفوذ يستنفذ الأنظمة 
السياسية الداخلية للدول الضعيفة في المنطقة. هذا نزاعٌ على 
وجهة السياسة الداخلية في الشرق الأوسط أكثر منه مواجهة 
عسكرية بحتة. إِنْ قوة أطراف الحروب الباردة العسكرية 
والسياسية. بالإضافة إلى مساهمات الأطراف الخارجية لتلك 
القوة. هي أكثر أهمية من التوازن العسكري بين الرياض 
وطهران. يسبق هذا الصراع الثورات العربية التي اندلعت 
في العام 2011 » إلا أن تلك الاضطرابات الإقليمية العميقة 
فتحت ساحات جديدة تجري فيها الحرب الباردة في الشرق 
الأوسط. هناك أيضاً محاور مهمة في الصراع تقع خارج 
السباق السعودي-الإيراني الرئيسي على النفوذ. تجد المملكة 
العربية السعودية نفسها أيضاً في منافسة مع الإخوان 
المسلمين (وإلى حد ما قطر, باعتبارها دولة راعية للإخوان) 
على توجّه السياسة الداخلية في الدول المسلمة السنية في 
العام العربي. 


إنها حربٌ باردةٌ ”جديدة“ في الشرق الأوسط لأنه نمة 
تشابهات هيكلية مهمة بينها وبين الصراعات الإقليمية في 
ا منطقة التي نشبت في خمسينيات وستينيات القرن الماضي» 
والتي أطلق عليها الراحل مالكوم كير اسم ”الحرب العربية 
الباردة“* في ذلك الوقت. استخدم جمال عبد الناصر 
التكنولوجيا الجديدة حينهاء الراديو الترانزستورء لحشد دعم 


قومي عربي ضد الأنظمة الحاكمة في سورياء والعراق» والأردن» 
والمملكة العربية السعودية. وغيرها. استعد عبد الناصر 
للقتال ضد الملوك ”الرجعيين“ في المملكة العربية السعودية 
والأردن» إلا أنه تشابك أيضاً مع قوميين عرب ”تقدميين“ على 
غرار عبد الكريم قاسم في العراق وحزب البعث في سوريا. 
لم تكن قوة الجيش الممصري وراء نفوذ عبد الناصر. إذ إنه 
وفي المرة الوحيدة التي نشر فيها قواته العسكرية من أجل 
نشر نفوذه في العالم العريء وتحديداً في اليمنء كانت النتائج 
كارثية. كانت سياسة المجازفة العسكرية التي اعتمدها مع 
الإسرائيليين في العام 1967 أكثر ضرراً وتسببت بإنهاء الدور 
القيادي الذي كان يتمتع به على المستوى الإقليمي. كانت 
قدرته على حشد الدعم عبر الحدود وفي السياسة الداخلية 
للدول العربية السبب في جعله قوة رائدة في السياسة 
العربية بين الفترة الممتدة بين منتصف خمسينيات وأواخر 
ستينيات القرن الماضي. 


تتجاوز الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط حدود 
العالم العري. إن إيران هي البطل الرئيسي. وقد حاولت تركيا 
أن تقوم بدور إقليمي أكبر. إلا أنها ليست معركة أيديولوجية 
بين ”التقدميين“ و“الرجعيين“. إن حدود الاختلاف هي أقل 
أيديولوجية وترتكز على أساس الهوية بشكل أكبر. إلا أن 
أوجه التشابه لأمر لافت. تم قياس قوة اللاعبين الرئيسيين في 
الحرب العربية الباردة في قدرتهم على التأثير على الصراعات 
السياسية الداخلية في الدول المجاورة. حيث كانت الأنظمة 
الضعيفة تجد صعوبةً في السيطرة على مجتمعاتها و فضّل 
اللاعبون المحليون الحلفاء الإقليميين عن المعارضين في 
الداخل. وكان للجهات الفاعلة غير الحكومية دور رئيسي. 
لم تكن الفرق المتنافسة في ما بينها متحدة دائماً في ظل 
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ما وراء الطائفية: 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 





وجود تحالفات تكتيكية تتشابك مع ما كان يبدو كخطوط 
الصراع. كانت إسرائيل تشاهد ما يحدث وم تكن طرفاً 
فيه. وكانت للقوى العظمى مشاركة مهمة: إلا أنها لم تكن 
تدير الأحداث. وكل واحدة من هذه الخصائص موجودة في 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط ولعبت المواجهة 
الحالية دوراً رئيسياً في الصراع على السلطة في سورياء والذي 
ورّط جميع اللاعبين الإقليميينء كما كان الحال في السنوات 
الأولى من الحرب العربية الباردة” 


نمة عنصر مهم للغاية في هذه الحرب الباردة الجديدة في 
الشرق الأوسطهء ألا وهو الطائفية. إلا أنه لا مكن فهمها 
ببساطة على أنها معركة ”بين السنة والشيعة»“. إن هذه 
الحرب ما هي إلا لعبة توازن القوى ء لكن لم يلعب أي 
طرف فيها على أساس كيانات حكومية محكمة تتطابق 
قوتها العسكرية وتشتبك أحياناً في ساحة المعركة. لا يمكن 
فهم هذه الحرب إلا إذا فهمنا الروابط بين الصراعات اللحلية, 
والصلات عبر الحدود الوطنية. وطموحات الدول الإقليمية.؟" 


تدفع الصراعات الداخلية على السلطة الجهات المحلية 
الفاعلة للبحث عن حلفاء إقليميين يمكنهم تزويدهم بالمال» 
والسلاح: والغطاء الأيديولوجيء والدعم الدبلوماسي. تبحث 
هذه الجهات عن حلفاء إقليميين يشاركونها. بطريقة أو 
بأخرىء مواقفها السياسية والأيديولوجية, وتُشعرها ببعض 
القرابة لأسباب أيديولوجية أو على أساس الهوية. تحتاج 
القوى الإقليمية إلى هذه الصلات المتعلّقة بالأيديولوجيا أو 
الهوية لتوطيد علاقاتها مع حلفائها المحليين. مما لا شك فيه 
أنْ توفير الدعم ال مالي للحلفاء غاية في الأهمية. إلا أنه ليس 
كافيا للحفاظ على النفوذ. وبالتالي, إِنَّ الدول التي لديها 
الإمكانات العسكرية والمادية للهيمنة الإقليمية ولكنها تفتقر 
لروابط الأيديولوجيا والهوية العبارة للحدود. مثل إسرائيل» 
يتم عرقلتها بشدة في قدرتها على أن يكون لها تأثير على 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. 


في حين اعثيرت هزمة عبد الناصر في العام 1967 نهاية 
مكانته الكبيرة في العالم العربيء جاءت النهاية الحقيقية 
للحرب العربية الباردة مع ترسيخ كيانات الدول العربية. 
بَتّت كل من سوريهء والعراق» والأردنء وليبياء والمملكة 
العربية السعودية. ودول الخليج أنظمة حاكمة قمعية., 


ووحشية في بعض الأحيانء إلا أنها كانت فعَالة في السيطرة 
على مجتمعاتها في النهاية. تزامن تراجع القوة الإيديولوجية 
للقومية العربية العابرة للحدود مع وقت أصحت فيه 
سياسات بعض الدول العربية أصعب أن يتم اختراقها. ظلت 
دول منعزلة ومهمة. مثل لبنان واليمن. ضعيفة وعرضة 
للتدخل الخارجي خلال فترة الوحدة العربية الممتدة بين 
سبعينات وتمانينيات القرن اللماضيء ولكنهم كانوا يقاومون 
توجهاً إقليمياً إِنّ العديد من الدول العربية تعاني الآن من 
ضعف تلك المشاريع لبناء الدولة» إن لم يكن انهيارها. إِنْ 
هذا الإضعاف للدولة: وليس الطائفية أو بروز الأيديولوجيات 
الإسلامية. هو الذي خلق ساحات معارك الحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط. ونظراً لمدى صعوبة إعادة بناء 
أنظمة سياسية مستقرة في هذه الدولء من المحتمل أن 
يطول أمد الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط كما 
طال أمد الحرب العربية الباردة. 


1 لحجة مماثلة. راجع مارك لينشء ”عصنوتمتا طدعة عط 4ه أعدصبصةآ لمصمنوعظ عط" بلع غذستعظ :5لا 0014 طوعحخ عط1” (نيويورك: بابليك أفيرز 


2)») الفصل 2. 


' باتريك سيلء ”5ءغنآه2 طاوعمخ عمدسوحاده2 2ه :إلن56 له نمتدر5 ه10 عاعوددن5 عط1“: 1958-1945 (لندن: مطبعة جامعة أكسفورد. 1965). 
. يصل باسل صلوخ إلى الاستنتاج نفسه في “8256 1110016 عط 4ه دعخادممء6 عط لصه دعصاعةتومت] طدعخ عط1”. ذا انترناشونال سبيكتايتر 48 العدد 
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هل هي حربٌ أهلية طائفية؟ 


يتطلب فهم ديناميكيات الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط دراسة بعض الأطر البديلة التي تم طرحها لشرح 
ا مرحلة الحالية للسياسات الإقليمية الدولية. إِنْ الإطار الأكثر 
شيوعاً هو طائفي - أي أنَّ الصراع على السلطة في الشرق 
الأوسط اليومء هو في الأساسء منافسة بين السنة والشيعة. 
وبينما شدّد مراقبون دقيقون أنه ثمة عوامل أخرى. إلا أن 
اختزال هذه المنافسة» لتصبح ”منافسة بين السنة والشيعة“». 
سيطر على وسائل الإعلام وحتى على التحليلات السياسة,.7 
ومن السهل أن يفهم ال مرء السبب وراء ذلك بمجرّد مراقبة 
عمليات القتل في سورياء والعراق, ولبنان. إِنّ الطائفية هي 
عنصراً رئيسياً في الصراعات الداخلية في هذه البلدانء وكذلك 
في اليمن والبحرين. تقوم وسائل الإعلام الإقليمية, بدءاً من 
محطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله مروراً بالمواقع 
الجهادية السنية ووصولاً إلى الصحف ومحطات التلفزيون 
السعودية: بإبراز طبيعة هذه الصراعات الطائفية. لا أحد 
ينكر دورها الهام في فهم الصراعات الإقليمية الحالية. 


إن التركيز حصرياً على أنَّ الطائفية هي سبب الاضطرابات 
الإقليمية قد يشوه التركيز التحليلي. ثمة افتراض غير معلن في 
حجة الطائفية وهو أن هذه الصراعات قدممة. وبالتالى» هى 
ادهو الحلول السياسية ولكديا ليست كزلام قد عاش 
ا مسلمون السنة والشيعة في وثام لسنوات عديدة في التاريخ 
الإسلامي أكثر من سنوات الخصام. لتم تكن محاور الصراع 
في الشرق الأوسط في االماضي القريب بين السنة والشيعة. مم 
تقم الحرب العربية الباردة لأسباب طائفية» بل أيديولوجية. 
كانت الحرب الأهلية اللبنانية معركة طائفية. ولكن بين 


المسيحيين وال مسلمينء وكان اللبنانيون السنة والشيعة إلى 
حد كبير في الصف نفسه. وفي حرب العراق ضد إيران ف 
ثمانينيات القرن الماضيء قام أنصار العراق العرب بإظهار 
الحرب على أنها صراع بين القومية العربية والفارسية» في 
حين أكد المتعاطفون مع إيران (وأبرزهم النظام السوري) 
التزام الجمهورية الاسلامية بالقضية القومية العربية ضد 
إسرائيل. وقد أثارت خصائص السياسات الحالية. وليس 
”الأحقاد القدمة“. هذه الجولة الأخيرة من التوترات بين 
السنة والشيعة. وهذه الخصائص هي عرضة للتغيير. 


بالإضافة إلى ذلك. تقوم عدسة الطائفية بالإفراط في تبسيط 
ديناميكيات الصراعات الإقليمية. يشكل الأكراد جزءاً مهماً 
الأحداث السورية والعراقية. وهويتهم عرقية وقومية, 
وليست طائفية. يبدو أنْ الأكراد السنة والاكراد الشيعة هم 
أكراد بالدرجة الأولى» ويتصرفون على هذا الأساس سياسياً. إِنَّ 
ا مسيحيين في لبنان منقسمون. بعضهم يدعم تحالف 14 آذار 
الذي يقوده السنة في حين يدعم بعضهم الآخر حزب الله 
في قوى 8 آذار. إِنْ اختزال الأزمة لتكون بين السنة والشيعة 
قد جعل من العلويين - وهم فرع من الإسلام الشيعة 
يعتبرهم معظم علماء الدين الشيعة هرطقة - من ”الطائفة 
الشيعية“. ببساطة من أجل أن يدخلوا في مخطط السنة 
مقابل الشيعة.* ما بدأ بتحالف سياسي بين نظام بعثي 
علماني في سوريا ونظام إسلامي ثوري في إيران» وعززه وجود 
أعداء مشتركين في إسرائيل والعراق في عهد صدام حسينء أخذ 
شكل تحالف طائفي بطريقة غير صحيحة." يواجه رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي العديد من المشاكل في التعامل 


١‏ راجعء على سبيل اطثال. جينيف عبدى “1017106 ه'خطد-تصصتدد عط 2ه للتتتداع1 عط ممه ووستعممنا طدعسة غط]' تسمتسةتتماءء5 وعلط عطات 


ورقة تحليلية عدد 29 مركز سابان بمعهد بروكنجزء أبريل 2013 <-17106ل-ةخطة-تصصدة/2013/04 ونع حيدم / جاع تدع دعن /تضلع. دوع تكله منتط .تر 1/ / :ماعطا 
06 . يتميّز تقرير عبدو بالدقة. إلا أنه يعرض الطائفية على أنها الزاوية الأهم لفهم الصراعات الحالية في ال لمنطقة. ومثال أوضح عن تركيز وسائل 
الإعلام هو مقال ”وعغتتصنا3 موك صذ لعسنتماصحدظ ,وصمغطع81 عنه وعغتتطاد له متصصتد ترط/لا. ذا واشنطن بوست. 22 يناير 2014 <.707//:صاغا 


/35 2116 نحط - 0 - صل لع طنه [صعدء -ع سناطاع 6-ع:21 -125طة - ته -متصططن5-تجط2014/01/22/17/م15/1 01083/10110571 /لحامء. )5ه مرحاماعصتطاقه117>. 


0 مارتن كرامرء ”“تدمتنط5 لصه كتوتدلف تمتترى” في 5ه اماع18 لصه ععصدغكزوء 1 ,حددةتط5 (بولدر: مطبعة ويستفيى 1987). 


” لمعرفة المزيد حول الخلفية التاريخية للتحالف السوري-الإيرانيء راجع أنوشيرافان إحتشامي ورموند هينيبوش, صذ وزء2010 111001 نصهمآ لصة متدرة 
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ذا رويال إنستتيوت فور انترناشونال أفيرن 1995). 


ما وراء الطائفية: 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 








“قد تكون عبارة [صراع] "بين 
السنة والشيعة» مناسبة لأحد 
العناوين الصحفية., إلا أنها غير نظام طائفي في الداخل, 
منصفة لوصف الحرب إلياروة ويقدم كل منهما حججا 


الجديدة نظراً لتعقيداتها.“ 


مع الحلفاء الشيعة في ائتلافه ومع الفصائل السنية والكردية 
في البرلمان العراقي على حد سواء." قد تكون عبارة [صراع] 
”بين السنة والشيعة“ مناسبة لأحد العناوين الصحفية. إلا 
أنها غير منصفة لوصف الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط نظراً لتعقيداتها. 


قد يكون أخطر تبسيط ناتج عن قبول غير دقيق لإطار 
[الصراع] ”بين السنة والشيعة“ هو سوء فهم دوافع الدولتين 
الرئيسيتين في السباق الإقليمي على النفوذ. من السهل جداً 
إظهار ال مملكة العربية السعودية وإيران كفاعلين طائفيين 
لديهما دوافع طائفية 
يعملان بها إقليمياً من 
الواضح أن كليهما لديه 


شرعية محددة جداً بين 
السنة الوهابية (في حالة 
المملكة العربية السعودية) والشيعة (في حالة إيران) لتعزيز 
أن الطائفية تدفع سياساتها الخارجية: بيد أن هذه الخطوة 
غير صحيحة. تلعب الرياض وطهران لعبة توازن القوى. 
أنهما تستخدمان الطائفية في تلك اللعبة, إلا أن دوافعهما 
ليست نزاعات دينية تعود لقرون من الزمن ولكن مجرّد 
سباق على النفوذ الإقليمي. لا يؤكد أي من الطرفين علناً بأنه 
منخرط في معركة طائفية. في الواقع» يلقي كل طرف اللوم 
على الطرف الآخر لإدخال الانقسام الطائفي في السياسة 
الإقليمية. وبما أن أياً من الطرفين لن يعترف بالدوافع 
الطائفية. حتى أثناء استخدامهم الطائفية لبناء علاقات بين 
الدول الراعية ووكلائهاء فإنّ ذلك يعطي بعض المؤشرات لا 
يظنون أن الجمهور الإقليمي يريد ولا يريد أن يسمع. 


لقد تخطّت كل من الرياض وطهران خط الصدع الطائفي 
في السعي لإقامة حلفاء إقليميين. ولهذا الأمر أهمية كبرى 
بالنسبة للإيرانيين بسبب وجود إطار طائفي بحت يضعهم 
في موقف الأقلية في معظم البلدان. فقد قام الإيرانيون 
بتطوير علاقات وثيقة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
من بين المنظمات الفلسطينية (رغم أن العلاقات مع الجهاد 
الإسلامي قد توترت بسبب الحرب الأهلية السورية)» 
ووضعوا أنفسهم في قيادة ”محور المقاومة“ ضد إسرائيل.'" 
وتجمع الإيرانيون علاقة عمل جيدة مع بعض المنظمات 
الكردية في حكومة إقليم كردستان العراق. وخاصة الاتحاد 
الوطني الكردستاني. منذ بداية الثورة الإيرانية. قامت طهران 
علناً بالتقليل من أهمية الطبيعة الشيعية لنسختها الخاصة 
بالسياسات الإسلامية الثورية. مع التأكيد على الطبيعة 
الإسلامية لنموذجهاء في حين لا تزال تحصد أكبر نجاحاتها في 
تطوير حلفاء وعملاء بين الشيعة العرب. 


أما بالنسبة للسعوديين» الذين يستخدمون موضوع الطائفية 
في سوريا ذات الأغلبية السنية, فلم تقتصر تحالفاتهم ببساطة 
على السَنَةَ ولم يأخذوا كل جماعة سنية حليفاً لهم. لقد 
دعمت الرياض بقوة القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي 
في الانتخابات العراقية لعام 2005 و 2010.”' يعتبر علاوي 
سياسي علماني بكل معنى الكلمة. ولكن شيعي بالولادة, 
وضم ائتلافه شريحة عرقية وطائفية متنوعة من الشعب 
العراقي. في حين أن الائتلاف حُسب لصالح الأقلية العربية 
السنية: إلا إنه لم يكن حزباً سنياً طائفياً كانت مثل هذه 
الأحزاب موجودة في العراق» وليس هناك أي دليل على أنها 
تلقت دعماً مماثلاً من المملكة العربية السعودية. أما في 
سورياء فقد دعم السعوديون في الأصل الجماعة المتمردة 
الأقل طائفية. وهي الجيش السوري الحرء وغيرها من 
الجماعات التي بقيت بعيدة عن جماعة الإخوان المسلمين.”' 
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بعد أن وجد السعوديون أن الجيش السوري الحر لا يأتيهم 
بالنتائج المرجوة. حوّلوا بعضا من دعمهم لجماعات مسلحة 
سلفية أكثر طائفية بشكلٍ علنيء. ودعموا تشكيل الجبهة 
الإسلامية في العام 2013 إلا أنهم رفضوا دعم جبهة النصرة 
والدولة الإسلامية في العراق والشام. ا مجموعتان ال مسلحتان 
السنيتان المرتبطتين علناً بتنظيم القاعدة.' لم تكن الطائفية 
أبداً الأساس الوحيد الذي استندت عليه المملكة العربية 
السعودية في تعاملها مع الحرب الأهلية السورية. وأخيراً 
وليس آخراً لا يمكن تفسير العداء السعودي للإخوان 
المسلمين من خلال إطار طائفي بحتء وهو عنصراً مهماً في 
السياسات الإقليمية لمرحلة ما بعد الربيع العربي. لو كانت 
الطائفية تسيطر على صناعة السياسة السعودية. لكانت 
الرياض تعتبر الإخوان المسلمين حليفاً لها إلا أن الحال ليس 
كذلك في مصرء العراقء أو سوريا. 


“* خالد يعقوب أويسء ”512 صذ 21-0202 0غ ملعن 5212656 800565 و1تطدعث 52101“» رويترز 1 أكتوبر 2013 </ددمء.وعاناء 1 لما //:صاغط 
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الأسس ال محلية للحرب الباردة الجديدة فى الشرق الأوسط 


بدلاً من النظر إلى الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
كظاهرة تنازلية [من الأعلى إلى الأسفل] تقودها دولتان 
تحركهما المنافسة الطائفية. فإن اعتبارها ظاهرةً تصاعدية 
أكثر دقة. يترك ضعف سلطة الدولة أو انهيارها فراغاً 
سياسياً محلياً يفتح المجال أمام الغرباء للتدخل. وبشكلٍ 
عام ليس على الغرباء أن يُقحموا أنفسهم في هذه المجالات 
السياسية ا محلية. فهم يلبّون دعوة الفصائل السياسية 
المحلية الطامعة للسيطرة على الخصوم المحليين. إن الغاية 
من خصومة الحرب الباردة بالنسبة لإيران والمملكة العربية 
السعودية وغيرها من القوى الإقليمية لا تتجلى في هزمة 
الخصوم الإقليميين عسكرياً في ساحة المعركة» إنما في الترويج 
لثروات عملائها في هذه الدولة الضعيفة التي تشهد نزاعات 
وبالتالي الفوز بنفوذ إقليمي. 


من الضروري أن نميز بيّن ضعف الدولة في المجال السياسي 
المحلي والضعف في التصنيفات الدولية للقوة. فالدولة 
الضعيفة على ال مستوى الداخلي هي دولة ليس لحكومتها 
المركزية إلا سيطرة بسيطة على شعبها. فلا يمكنها أن تفرض 
أمرها القضائ في أجزاء مهمة من أراضيها. لا يممكن محاكمها 
أن تفرض أحكامهاء ولا يمكنها أن تقدم الخدمات الأساسية 
للمواطنين. ولا تحكم السيطرة على حدودها. تتمتع 
مجموعات محلية فرعية بالقوة العسكرية لتحدي قدرة 
الدولة الضعيفة على السيطرة على أراضيهاء في شكلٍ تعجز 
فيه الدولة الضعيفة عن اجتياز ”اختبار ويبر“ للسيادة - 
احتكار الاستخدام الشرعي للقوة ضمن حدودها. في الدول 
الضعيفة على المستوى الداخايء دائماً ما يُظهر المواطنون 
ولاءَ سياسياً يحلّ محل ولاءهم للدولة بحد ذاتهاء سواء 
كان هذا الولاء إقليمياً طائفياً فرعياً محلياً أم متعدد 
الجنسيات.”” تُعتبر الكويت دولةً ضعيفة بالنظر إلى قوتها 
الدولية؛ فهي غير قادرة على الدفاع عن نفسها عسكرياً ضد 


أي دولة مجاورة لها. إلا أنها دولة قوية من حيت العلاقة 
بين النظام وا مجتمع. تسيطر الحكومة الكويتية بفعالية على 
أراضيها وتحرس حدودها. يُظهر المواطنون الكويتيون بشكل 
عام ولاءً للدولة الكويتية؛ ولا تشوب هويتهم ككويتيين أي 
انتماءات قبلية أو طائفية أو قومية عربية. لهذه الهويات 
الأخرى أهمية كبرى لفهم كيف يتصرف الكويتيون على 
الممستوى السياسيء إلا أنها لا تتخطى الهوية الكويتية بوصفها 
الولاء السياسى الأساسى للمواطنين. يسبق العراق دولة 
الكويت بأشواط من حيث القوة الدولية. بسبب عدد 
سكانه واقتصاده وقوته العسكرية: إلا أنه أصبح اليوم من 
بين الدول الضعيفة من حيث العلاقة بين النظام وامجتمع. 


يحدّد عدد الدول الضعيفة على المستوى الداخلي في فترة 
معينة مدى خطورة أي حرب باردة في المنطقة. خلال 
الحرب العربية الباردة التي نشبت في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضيء قليلة كانت الدول العربية التي كان بالإمكان 
اعتبارها دولاً قوية من حيث علاقة النظام با مجتمع. واجه 
الولاء للدولة تحدياً تمثل في الهويات الوطنية الفرعية وتلك 
التي تتخطى الحدود الوطنية. وبشكلٍ خاص في القومية 
الحربية عانث الدول :فعفاً مويسانا مين دون اللعهرة 
البيروقراطية الواسعة والمحبطة التي أنشأتها للسيطرة على 
ا مجتمعات والاقتصاد ومراقبتها وتوجهيها. كان عبد الناصر 
قادراً على تعبئة الدعم في عدن من هذه الدول. وعلى هر 
حكوماتهاء وحتى المساعدة في إسقاط الأنظمة في سوريا 
والعراق واليمن. 


خلافاً لذلك: عقب الثورة الإيرانية» حين بلغ الإسلام السياسي 
الثوري ذروته وكان نظام الجمهورية الإسلامية الجديد يشجع 
بنشاط على ”تصدير“ الثورة» لم تسقط أي حكومة عربية, 
رغم أن جميعها واجهت العديد من الأزمات والاضطرابات 


5 هناك دراسات موسعة حول قوة الدول وضعفها من حيث قدرتها على السيطرة على مجتمعاتها والمواضيع المتعلّقة ببناء الدولة. راجع جو ميغدال. 
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الخطيرة. لم يكن السبب في ذلك يُعزى إلى أن صدى رسالة 
الثورة الإسلامية لم يتردد في المنطقة. إِنْ نجاح الجماعات 
السياسية الإسلامية المتنوعة منذ ذلك الوقت يكذب هذه 
ا مزاعم. في الحقيقة. إِنْ قدرة الأنظمة العربية على التخفيف 
من الآثار المترتبة عن الثورة الإسلامية في إيران تنبع من 
حقيقة أنها بنت نفسها ضمن كيانات مؤسساتية أقوى 
بدت أكثر قدرة على استيعاب شعوبها ومراقبتهاء وقمعها. لا 
شك أن الوفرة النفطية شكلت عاملاً مساعداً إلا أنه حتى 
الدول غير النفطية كسوريا والأردن تمكنت من تقوية قدرتها 
على السيطرة على ا مجتمع. وم يتم ذلك بطريقة سلمية 
أو بإيجابية مطلقة بالنسبة للمواطنين - فبناء الدولة لم 
يكن يوماً كذلك. تضمّنت تلك العملية صراعاً أهلياً وحتى 
حرباً أهليةً في بعض الأماكنء وتطور البوليس السري وما 
يرافق ذلك من فقدان الحرية السياسية, والفساد والكساد 
الاقتصادي الذي ينتج عن دولة متغطرسة. مع ذلك. فقد 
سمحت للأنظمة العربية بتخطي صدمة الثورة الإيرانية. 


إِنْ نجاح إيران الأساسي الكبير في ”“تصدير“ ثورته تمثل في 
لبنان مع تأسيس حزب الله عقب الاجتياح الإسرائياي في 
العام 1982. شكل لبنان استثناءً لعملية بناء الدولة التي 
امتصت الدول العربية المجاورة في سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي. اتسم تاريخ لبنان السياسي بالتدخل الخارجي» 
حيث تدخلت إسرائيل وسوريا عسكرياً بالأخص خلال 
الحرب الأهلية اللبنانية بين العامين 1975 و 1990. واحتلتا 
مناطق مهمة من الأراضي اللبنانية لفترة من الزمن. تدخلت 
قوى أخرى بشكلٍ غير مباشر من خلال دعم الفصائل 
اللبنانية المختلفة. وفي هذا السياق. حققت إيران النجاح 
الأبرز من خلال المساعدة في جعل حليفها حزب الله أحد 
أهم اللاعبين في البلاد, إلا أن المملكة العربية السعودية وحتى 
العراق» إيان حكم صدام حسينء قدمتا الدعم لعملائهما في 
السياسة اللبنانية. وعمد كل فريق لبناني إلى البحث عن قوى 
أجنبية للحصول على الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي. 
نظراً للقاعدة الطائفية الواضحة في النظام السياسي اللبناني» 
بنيت تلك الفصائل على أساس طائفي. 


يُعتبر اليمن مثالاً آخراً للدولة العربية التي لم تطور يوماً 
سلطة مركزية قوية. بعد توحيد الشمال والجنوبء امتد 
حكم علي عبدالله صالح من الشمال إلى الجنوب وهو أمر 
أدى إلى ضغوط مركزية لا تزال تؤثر على السياسة اليمنية 
حتى يومنا هذا. في هذه الحالة» إنها المملكة العربية 


السعودية التي هي أكثر من طور علاقات بشكلٍ فعال 
والسياسيين الطموحين." 


طاما بقيت مجالات ضعف الدولة قليلة وهامشية بعض 
الشيء بالنسبة إلى المراكز الاستراتيجية للسياسات الإقليمية 
.كيمدت العلاقات بين الندول على السياسات الدولية ق 
الشرق الأوسط. منذ سبعينيات القرن اللماضي وحتى أوائل 
القرن الواحد والعشرينء قادت الحروب وعمليات السلام 
بين الدول الديناميكيات 
الإقليمية. أدت حرب أكتوبر 
3 إلى سلام مصري- 
إسرائيليء تلاه الاجتياح 
الإسرائيلي للبنانء الأمر الذي 
أخرج لاعباً عربياً أساسياً سيطرة بسيطة على 
وغير دولي» منظمة التحرير 

الفلسطينية. وأوصلته إلى تونس. ونشبت حربٌ بين العراق 
وإيران والتي دامت ثمانية أعوام: تلاها الاجتياح العراقي 
للكويت وحرب الخليج في الفترة الممتدة بين العامين 1990 
و1991 والتي أعادت للكويت سيادتها. وتلت هذه الحرب 
جولة جديدة من المفاوضات العربية-الإسرائيلية: أدت إلى 
توقيع معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية في العام 1994, 
وإلى أهم المفاوضات في التاريخ ونعني بها المفاوضات 
السورية-الإسرائيلية والمفاوضات بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وتعيّن 
على تنظيم القاعدة, أحد أهم اللاعبين العرب غير الدوليين 
(أقله بالعودة إلى الماضي). العثور على مركز له بعيداً عن 
العام العريء في أفغانستان, والذي خططت منه هجمات 11 
سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. 


“الدولة الضعيفة 


وأحدث الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 نقطة التحول 
في هذا النمطء إذ قلب عملية تقوية الدولة العربية التي 
بدات في سبعينيات: القرن المافي. ضعفت قدرة الدولة 
العراقية بشدة بعد حرب الخليج. إلا أن الغزو الأمريي كان 
الضربة القاضية. اختارت واشنطن إسقاط الأعمدة الأساسية 
الثلاثة التي تؤلف الدولة السلطوية - من خلال حظر حزب 
البعث الحاكمء وحل الجيشء وتطهير البيروقراطية من الكوادر 
ذات الخبرة والذين كانوا أعضاءً في الحزب - وذلك رغبة منها 
في بذل جهود خاطئة لبناء دولة جديدة.”' جاء بعد ذلك 
انفتاح النظام السياسي العراقي أمام النفوذ السيامي الخارجي» 


6 للاطلاع على السياسات اليمنية المضطربة بعد الوحدة. راجع ستيفن دايء 170102 21260221 لع1طاناهخ1' لى :مع دمعلا صذ دمنلء اع لصه دسكتلهصمنعع]1 
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المستوى الداخلي هي دولة 
ليس لحكومتها المركزية إلا 
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لاسيما النفوذ القادم من إيران. أصبح العراق» الذي اعثُّبر 
على مدى عقود لاعباً أساسياً في السياسة الإقليمية, كلبنان 
واليمن ساحة معارك في السياسات العربية. كان ذلك البداية 
الحقيقية للحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. 


زاد انهيار الدولة العراقية من أهمية الطائفية في السياسات 
الإقليمية التصاعدية بشكلٍ كبير (من الأسفل إلى الأعلى). 
كانت الهويتان الطائفية والعرقية مهمة في السياسة العراقية 
منذ أيام املكية الهاشمية. ولكن حين اكتسبت الدولة 
قوة. خفّت أهميتها بسبب بعض الهويات والولاءات 
الأخرى, بمافي ذلك الدولة بحدٌ ذاتهاء وبقيت تحت مراقبة 
مؤسسات الدولة. دفع ضعف الدولة العراقية. بسبب 
عقوبات التسعينيات. صدام حسين إلى زيادة اعتماده على 
الطائفة السنية وعلى الولاء القبلي لدعم حكمه المتهالك."' 
ومع انهيار الدولة في العام 2003, أصبح للهويتين الطائفية 
والعرقية الكردية دور أساسي في الصراع للحصول على السلطة. 
واتجهت الأحزاب الشيعية إلى إيران للحصول على الدعم؛ في 
حين تطلعت الأحزاب السنية إلى المملكة العربية السعودية 
طلباً للدعم.*' وبهذا ترسّخت الطائفية كميزة للحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط. 


عندما انحدرت سوريا في نهاية المطاف إلى حرب أهلية 
خلال الثورات العربية التي قامت في العام 2011, زادت 
حدّة العنصر الطائفي في الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط. كانت الاحتجاجات التي ولنّدت الأزمة السورية 
سلميّة. وكانت تدعو إلى الإصلاح السياسي على نطاق واسع. 
فقادت ردة الفعل العنيفة والمبالغ فيها لنظام بشار الأسد 
العنيفة على هذه الاحتجاجات البلاد إلى حرب أهلية. ومع 
زيادة حدة الصراع وانهيار سلطة الدولة السورية في أنحاء 
مختلفة من البلادء فأصبح النظام أكثر اعتماداً على قاعدته 
الأماسية. والأقلية العلوية: والأقليات الدينية الأخرى الخائفة 
من التغيير. في المقابل» أصبحت المعارضة تتميز على نحو 
متزايد بالخطابات الطائفية السنية. كما أَدْت ال مجموعات 
المسلحة السنية دوراً متزايداً في الصراع.” 


إن حالة ضعف الدولة وفشلهاء والتي تظهر في لبنان مروراً 
بسوريا ووصولاً إلى العراق» تفسّر بروز الطائفية في الحرب 
الباردة الجديدة في الشرق الأوسط.” دفع تراجع الدولة, 
بالإضافة إلى أعمال العنف لا سيما في سوريا والتي يمارسها 


أولئك الذين يسيطرون على الدولة» الناس في هذه البلدان 
إلى اللجوء إلى الهويات والجماعات الطائفية من أجل تأمين 
الحماية والمواد الأساسية التي لا ولن تستطيع الدولة أن 
تقدمها. بحثشت هذه الجماعات عن حلفاء خارجيين للحصول 
على الدعم في الصراعات السياسية والعسكرية المحلية. وفي 
الوقت الذي كانت فيه الطائفية تحدد صراعات هذه 
المجموعات على نحو متزايد. كان من الطبيعي أن تتجه 
هذه الكفيرة نحو البلدان الى تجاركيا الطاكفة وقييه] - 
إيران للشيعة والمملكة العربية السعودية للسنة - للبحث 
عن هذا الدعم. سمح تراجع الدولة لإيران والمملكة العربية 
السعودية: ودول إقليمية أخرى أن تؤدي دوراً متزايداً في 
الصراعات الأهلية في لبنان (لبعض الوقت). والعراق (منذ 
العام 2003): وسوريا (منذ العام 2011). هذا هو جوهر 
الديناميكية من أسفل إلى أعلى التي تقود الحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط. لم تكن السعودية وإيران وراء 
ضعف الدولة والهويات الطائفية في هذه البلدان. إلا أنّهما 
تستفيدان بالتأكيد لتحقيق مصالحهما الخاصة في لعبة توازن 
القوى التقليدية. 


18 فيبي مار 1530 04 1115601 210012 1126 النسخة الثانية» (بولدرء كولورادو: مطبعة ويستفيو. 2004): الفصل العاشر. 


ف دودج» ممتكتصة 1ه طاتاخ مغ 1851 :ودءآ. الفصلان الأول والسادس. 


20 


أميل حكيّم» أصهاع.آ عط 04 عستتطعة:1 عط مسد عصذكةيمن1] 57125 (لندن: انترناشونال إنستتيوت فور ستراتيجيك ستادين 2013). 


'” دانيال بيمان. 56 50151581 :8256 2/1101 ع8 عط داء نالف دسدنصةمء»ء5, العدد 1 (فبراير/مارس 2014). 


1000105 001 0 
182100111105 [20114 3 


إيران والسعودية: منافسة على النفوذ 


استبقت الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط الربيع 
العربي بنصف قرن على الأقلء إلا أن النفوذ الإيراني المتزايد 
في المنطقة يعود إلى فترة أبعد من ذلك بكثير. حرص النظام 
الثوري الإيراني على نشر نموذجه الثوري في العام العريء إلا 
أن الدول القوية نسبياً أثبطت عزهته. وقد سبق وتحدثنا 
عن تأسيس حزب الله والذي لا يزال حليف إيران غير الدولي 
الأقوى. بشكلٍ مختلف تماماً أنشأت طهران تحالفاً قوياً مع 
سوريا البعثية. لم يقم هذا التحالف على قيم مشتركة - إذ م 
يكن يُعقل أن يكون آية الله الخميني ميالاً إلى نظام حافظ 
الأسد العلماني والقومي العربي - إنما على أعداء مشتركين, 
أي اسرائيل وصدام حسين في العراق. ولكن عموماً فشل 
حلم الخميني بنشر الثورة الإسلامية في مختلف أنحاء العاط 
الإسلامي. وبدايةً في الشرق الأوسط.* 


خسرت الدبلوماسية الإيرانية الكثير من اندفاعها الثوري 
بعد وفاة الخمينى. واصلت طهران انتقاد الولايات المتحدة 
وإسرائبل اسشاداً إل أسس أيديولوجية ولكن منذ أواخر 
تمانينيات القرن الماضي وحتى أوائل القرن الواحد والعشرين 
اعتمدت دبلوماسية أكثر طبيعية بين دولة ودولة. م يتخلى 
عناصر النظام قط عن خطاب ”“تصدير الثورة“ ولا عن الرغبة 
به. إلا أن إيران سعت إلى تحسين العلاقات مع دول مجلس 
التعاون الخليجي (عملية ساهم الجانبان في تسارعها نتيجة 
غزو صدام للكويت في العام 1990) ومع تركيا ومصر. في 
جزء منه. نتج ذلك عن محدودية فرص التقدم الأيديولوجي. 
فقد كان صدام لا يزال متمسكاً بالجزء الذي يسيطر عليه 
من العراق. وكان نظام طالبان في شرق إيران عدائياً جداً. 
وكانت دول الخليج التي تضم مجتمعات شيعية كبيرة قادرة 
على صذ الجهود الرامية إلى تنفيذ اختراق سياسي من خلال 
بناء دولة يحركها النفط - تخدم ا مواطنين الشيعة وتطور 
الأجهزة الأمنية التي تراقب الشعب وتتحكم به بفعالية. كان 
الاعتدال الإيراني الإقليمي في جزء منه على الأقل ناتجاً عن 
الافتقار إلى فرص لنشر نفوذها.” 


فرصٌ جديدة طرحت نفسها في أوائل القرن الواحد 
والعشرين. فتح الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق ال معترك 
السياسي أمام اثنين من الدول المجاورة لإيران» تضم إحداهما 
أغلبية شيعية. تركت سياسة الولايات المتحدة فراغاً سياسياً 
في مكانين جديدين يمكن للنفوذ الإيراني اختراقهما. جلب 
انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً للإيران في العام 2005 
إلى السلطة مجموعة لطالما كانت متواجدة وملتزمة جداً 
بالخطاب الثوري الذي نادى به آية الله الخميني وبنشر 
التقدوة الإبران البصل إل السياسات ااعلية:ق .دول القترق. 
دفع هذا الطموح المتجدد والفرص الجديدة في العراق 
إيران إلى مراكز قوة جديدة في المشرق العربي. منذ أواسط 
السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرينء تمتعت إيران 
بنفوذ هام إن لم يكن رائداً في لبنان وسوريا والعراق.” 


في الوقت الذي أصبحت فيه النتائج المترتبة على الغزو 
الأمريي للعراق واضحة. ولا سيما زيادة النفوذ الإيراني في 
العراق. استنتجت المملكة العربية السعودية تدريجياً أنها 
يجب أن تأخذ زمام المبادرة في معادلة التوازنء إن لم يكن 
تخفيض, القوة الإيرانية في ا مشرق العربي. من غير المعهود 
أن تأخذ الرياض زمام المبادرة في الشؤون الخارجية الإقليمية, 
ولا سيما بطريقة هجومية. نظراً لضعف السعودية على 
ا مستوى العسكريء طللما فصل السعوديون العمل وراء 
الكواليس وتجتب تحديات مباشرة كي لا يؤدي ذلك إلى 
نشوب صراعات. بالكاد كانت العلاقات الدولية بين المملكة 
العربية السعودية وإيران خلال حكم كل من علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي دافتئة. إلا أنها لم تكن 
عدائية علنا على حد سواء. حتى بعد انتخاب الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد في عام 22005 الذي ابتعد عن 
الخطابات الأكثر تصالحية التي كان يلقيها الرؤساء الذي 
سبقوه. بذل السعوديون جهوداً قليلة للتوصل إلى نوع من 
التسوية الإقليمية المؤقتة مع طهران. بالإضافة إلى ذلكء, 
عملت الدولتان معاً من أجل حل التوترات بين عملائها 


7 غوسء 1[نا0 منهزونء2 عطلا آه مده داع 21ده 6 دمع غصك الفصلان 3 و5؛ تكية, 12760111660 عط 4ه قصدت220ن. الفصول 11 و 9 6 5. 


5 امصدر عينه. 
5 المصدر عينه. 


ا 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 





”من غير المعهود أن تأخذ 
الرياض زمام امبادرة في 


في لبنان في أوائل العام 2007 وفي أواخر مارس 22007 
استضاف السعوديون أحمدي نجاد في الرياض. ولكنء في 
وقت ما بين 2005 و2010, ارتأت الرياض أنه ما من دولة 
عربية أخرى مستعدة أو قادرة على أن تعادل النفوذ الإيراني 
المتنامي في المشرق العربيء وأنه سيكون عليها القيام بهذه 
المهمة بنفسها. 


كانت المشكلة بالنسبة للسعوديين هي أن الإيرانيين 
حصلوا على الأفضل في كل مرة. في لبنان. ألحقت الرياض 
الهزيمة بإيران في العام 2005 مع انسحاب القوات السورية 
وانتصار قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية التي تلت هذا 
الافسحاب. كان وى غ1 آذاربقياةة سعد الحر دري فل 
رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري المقرب من السعودية. 
ولكن.ء قبل ذلك بفترة 
طويلة, أثبت حزب الله أنه 
القوة الحقيقية على الساحة 


السياسية اللبنانية. وقد 


الشؤون الخارجية الإقليمية» أطير حزب الله تجاهلاً تاماً 
ولا سيما بطريقة هجومية.» للحكومة اللبنانية في إدارته 


ا مستقلة على صعيد السياسة 
الخارجية والعسكرية في خلال حربه القصيرة التي خاضها 
ضد إسرائيل في العام 2006. في العام 2008, خلال مواجهات 
مع الحكومة للسيطرة على سياسة الأمن ال محلية. سيطر 
مقاتلو حزب الله على وسط امدنية في بيروت. ورغم الفوز 
الثاني الذي أحرزته قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية للعام 
9: عجز حلفاء السعودية في لبنان عن كبح جماح حزب 
الله. مع بداية العام 2011 خسرت قوى 14 آذار الأكثرية 
النيابية مع انضمام بعض أعضائها إلى حزب الله وحلفائه 
للإطاحة بسعد الحريري من رئاسة الحكومة.” 


فشل السعوديون كذلك في الحدّ من النفوذ الإيراني في العراق. 
في الوقت الذي وحّدت فيه إيران نفوذها مع المجموعات 
الشيعية الحي اصيحت قري حديدا عسوث الببعودية عن 
دعم حلفائها الطبيعيين في المجتمع العربي السني في العراق. 
كان عدد من هؤلاء الحلفاء في خضم تمرّد قاموا به ضدّ 
الولايات المتحدة, التي ضعفت علاقتها مع المملكة العربية 


السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر. وقد أرجع جزء من 
ذلك التمرد إلى التيار الجهادي السلفي نفسه الذي كان 
يحاول تقويض النظام السعودي. (تجد الرياض نفسها في 
نفس الوضع في ما يتعلق بالمكاسب التي حققتها داعش في 
صيف العام 2014). حين ظهرت مجالس الصحوة في العام 
6» وجد السعوديون حليفاً عراقياً يمكنهم العمل معه - 
حليف سني معادي للنفوذ الإيراني في العراق إنما يتعاون مع 
الولايات المتحدة, فما كان من الرياض إلا أن دعمت مجالس 
الصحوة. في الوقت الذي استطاعت فيه مجالس الصحوة 
الحدّ من نفوذ تنظيم القاعدة (ولو لفترة مؤقتة) في ا مجتمع 
السني العربي في العراق» كان تأثيرها على قلب السياسات 
ضئيلاً. لتحدي الوزن الدهموغرافي للأكثرية الشيعية في العراق 
في صناديق الاقتراعء دعمت الرياض القائمة العراقية برئاسة 
إياد علاوي, الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة 
العراقية الانتقالية في العامين 2004 و2005. ينتمي علاوي 
إلى الطائفة الشيعية: إلا أنه أسس حزبه كاثتلاف يقوم على 
أساس الوطنية العراقية ويضم كل الطوائف والعرقيات. في 
حين أن حزبه لم يُبل بلاءً حسناً في انتخابات العام 22005 
إلا أن الاستياء من رئيس الوزراء نوري اللالكي فتح الباب 
أمام علاوي للمشاركة في الانتخابات النيابية للعام 2010. 
قدّم السعوديون لعلاوي الدعم المادي والإعلامي من خلال 
وسائل الإعلام التي تملكها المملكة العربية السعودية.” 
فازت القائمة العراقية بأغلبية المقاعد. وتفوقت على اتتلاف 
دولة القانون برئاسة علاوي بمقعدين. إلا أن المالي تمكن, 
بدعم إيرانيء من المحافظة على تماسك الأحزاب الشيعية 
وعلى رئاسة الوزراء.* وبهذا بات الوجود السعودي رمزياً 
وانحصر في أمور غير مفيدة كرفض استقبال اللالكي في الرياض 
في زيارات رسمية وإرسال سفير إلى بغداد. 


صحيح أنّْ فلسطين لا تمزقها الاختلافات الطائفية. إلا أنها 
تشكل نموذجاً آخرأ عن الدولة الضعيفة (أو بالأحرى شبه 
دولة) يسهل على اللاعبين الخارجيين التدخل فيها. ومع 
فوز حماس ف الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 22006 
شهدت السلطة الفلسطينية انقساماً في القوة بين حركة فتح, 
امتمثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباسء وحركة حماس. 
وبحث الطرفان عن دعم الجهات الخارجية. حيث رأت 


”* مايكل سلاكمانء ”تمصداع.آ صذ ه8] أعحة مغ عستتوعا' عمد ع0 لصه تزلآى .11.5“». ذا نيويورك تامزء 30 يناير 2007. 
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حماس في إيران حليفاً إيديولوجيّ لكن ليس طائفيّاً وفي 
مسعى لتوحيد الصفوف الفلسطينية وإقفال أي نقطة نفاذ 
لإيران إلى العالم العربي, جمع العاهل السعودي ال ملك عبدالله 
بن عبدالعزيز آل سعود بين قادة حركتي فتح وحماس في 
مكة المكرمة في فبراير 2007. إلا أن اتفاقية الوحدة الوطنية 
التي توسط فيها العاهل السعودي سرعان ما أخفقت. 
وفي القتال الذي تلى ذلك في يونيو 2007, أحكمت حماس 
القبضة على قطاع غزة فيما حافظت فتح على سيطرتها 
على الضفة الغربية.” وبما أن الفصيلين الفلسطينيين باتا في 
مواجهة مفتوحة, تعززت علاقة حماس بإيران مع أن تزايد 
حدة الطائفية في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا 
أثر على هذه العلاقة. وقدّمت المملكة العربية السعودية 
الرعاية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لتحافظ على 
دورها في اللعبة السياسية الفلسطينية. لكنها فشلت بقطع 
الطريق على إيران في قضية العرب والمسلمين المركزية. 


يمكن لهذه الإخفاقات في سياسة السعودية الخارجية أن 
تساعد على تفسير رد الفعل السعودي غير المتناسب 
والتغطية الإعلامية الني كرست لنشوء الحركة الحوثية في 
شمالي اليمن. والحوثيون هم حركة شيعية زيدية تطورت 
انطلاقاً من العام 2000 للتأكيد على حقوق الزيديين وسط 
ما اعتبروه الدور الصاعد للسنة السلفيين في اليمن. وتبنّى 
الحوثيون جزءًا كبيراً من خطاب النظام الإيراني» بما في 
ذلك اللهجة الحادة المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل, 
مع أن حجم الدعم الإيراني للحركة يبدو محدوداً جد ': 
وفي نوفمبر 22009 أطلقت الرياض عملية عسكرية كبرى 
على طول الحدود السعودية-اليمنية للعاقبة الحوثيين على 
ما اعتبرته المملكة العربية السعودية أنها تجاوزات على 
الأراضي السعودية. وحازت هذه الحملة على تغطية موسعة 
من قبل الإعلام السعودي تتجاوز حجم الإنجازات الفعلية. 
ويمكن قراءة ادعاء السعودية ب“الانتصار“ على حليف 
إيراني في اليمن سنة 2009 على أنه محاولة لإقناع الجماهير 
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الإقليمية بأنه بإمكان الرياض أن تحقق هذا الانتصار على 
طهران في الصراع الإقليمي على النفوذ.'” 


حين انطلق الربيع العربيء كانت إيران في موقع الرابح في 
حرب الشرق الأوسط الباردة وكانت تنوي تحقيق المزيد 
من الانتصارات. وساهم السقوط السريع للأنظمة العلمانية 
(بعض الشيء) الحليفة للولايات المتحدة في تونس ومصر 
من سلوك المنتصر الذي تعتمده إيران. وأظهرت الحكومة 
هذه الأحداث كجزء من حركة إسلامية. وليس عربية, 
بدأت بالثورة الإسلامية في إيران سنة 1979. وفي مطلع العام 
2: دعت إيران عدداً من البعثات العربية (ومم يمكن 
هناك أي بعثة سورية) إلى مؤتمر للاحتفال بما وصفته ب 
”الصحوة الإسلامية“.”* من جهتهم.: كان السعوديون على 
خطوط الدفاع, إذ شكل سقوط نظام مبارك ضربة قوية 
للسياسة السعودية الإقليمية. ولطاللما كانت القاهرة أبرز 
شريك إقليمي للرياضء وهي أيضاً حليف للولايات المتحدة 
تتشارك الهواجس السعودية نقسها من هد التأثير الإيراي» 
أغدق السعوديون على نظرائهم من الملوك بالأموالء وفي 
حالة البحرين مثلاًء بالجيش للمساعدة على قمع التعبئة 
الشعبية التي تدعو إلى الإصلاحات السياسية. كما دعمت 
السعودية التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي («الناتو) 
فد القذاق د أن هذه الغطوة كافيت قصفية حسابات 
شخصية بعد عقود من الإهانات عن لسان الزعيم الليبي 
المتقلب وال مساعي لاغتيال املك عبدالله بتمويل ليبيء أكثر 
مما كانت استراتيجية إقليمية. وكان السعوديون قادرين على 
تأكيد دورهم المركزي في السياسة اليمنية حيث توسطوا 
لاستقالة علي عبدالله صالح من الرئاسة كجزء من خطة 
مجلس التعاون الخليجي المدعومة من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي.*” لكن من جهتهماء كانت البحرين واليمن 
في حال من الجمود. ولم يؤدي سقوط القذافي إلى تغير في 
لعبة النفوذ الإقليمية. لم يستطع أي من هذه النجاحات 
الهامشية التعويض عن خسارة مصر في الاستراتيجية الإقليمية 


* مجموعة الأزمات الدولية, ”6028 :6ه ». تقرير الشرق الأوسط رقم 8 2 أغسطس 2007 /و111/دنلع ما اعنده.جإنام ع متكت كم / /:صاغطل> 


<01م.مشهع_تعكة_68/عصنتاوع 152619020221 لدع تكش 159020 259020110 111001902018 
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مجموعة الأزمات الدولية, ”طددهاعصة]' 52202 عط وصذزسدطء1 :معدمعلا“, تقرير الشرق الأوسط رقم 86, 27 مايو 2007 4-2 .07 1//:صقط> 


<3م25. طححده ط-ع حصن -52202-ع 7ط ع صذى نالع 0 - جاع مع -086 جع مدع تو لماع -صد حو مذ دع تكه- لم0 -أموع-ع21001 /وطامنعء1/دء /018.جزتامتع كذمتن 


'* داود الشريان» ”أضعف الإمان - اليمن في مواجهة إيران“. مأرب برسء 19 أغسطس 2009, <.وعلء ته /أعط.ووع نرم طاء 5ه مم / /:صاغط 
21216810-1-ع128؟مطام>؟ ثوم شانكر وروبرت ورث؛ ” صهخ]آ 6غ دغصذه2 .10.5 له ,رقصهصدء؟11 طعت 511160 غدهط5211 وعملء5 معسعلا” ذا 


نيويورك تامزء 28 يناير 2013, <1تغط ته ج29 /أكمدء »21001 /2013/01/29/101:10 /حنام». 5ع مدذا تجط.17م؟ / /نصاخط>. 


*روبرت ورثء ”صهتءآ صذ وعمقعءة8 عستوم5 مخ لصدءاءعظ م غ880“ : ذا نيويورك تامز 2 فبراير 2012 .5ع صن تجطوى//:ماغط> 


<ل1تصغط. سدع -ستدوع تطعا ه ص تمه - طه 1ه - ل حهنتجاع: - م -1ملء لأمدعع001 خم /2012/02/03/970114لحام. 
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مجموعة الأزمات الدولية: “ده أمصهعا” لع معندعمط]' ,داء ناكمه00 عستستكدصظ :معدمعلا“, تقرير الشرق الأوسط رقم 125 3 يوليو 2012 //:صاغط> 


<غ3م 25 .مده ط-ع حصنا -52202-ع 12 -م 2 ذه نع 0 دع مجع تر - 086 جع معو لداع -صده و 1:2 دع ته -ط مح -أمدء - 210016 /كجمنوع" /جاء /01:5 .متام تع كأس تك .11117117 


ا 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 


السعودية. وعلى العموم.ء بدا الربيع العربي للسعوديين 
نكسة أخرى في مساعيهم لمواجهة النفوذ الإيراني في المشرق 
العربي. 


ولهذا السبب بالذات باتت سوريا محورية بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية. فالثورة السورية ضد بشار 
الأسد كانت الفرصة امثالية الناتجة عن انتفاضات الربيع 
العربي للرياض لدحر المد الإيراني. وكان السعوديون بطيئين 
في التفاعل مع الأحداث في سورياء إذ إن نفورهم الطبيعي 
من تعبئة الشعب يجعلهم يتوخون الحذر. كما أن سرعة 
تركيا وقطر في احتضان ال معارضة السورية تركت السعوديين 
في الصف الخلفي مترددين من لعب دور ثانويء لاسيما 
بالنسبة لجارتهم الخليجية الطموحة (راجع أدناه). لكن 
في بداية العام 22012 كانت الرياض منغمسة ”كليّا في 
الثورة السورية. فدعمت أولاً المجموعات الأكثر علمانية 
امتمثلة بالجيش السوري الحر. فيما دعمت تركيا وقطر 
المجموعات الإسلامية في شمال البلاد. وبعد أن اتضح عجز 
الجيش السوري الحر عن تحقيق تقدم عسكري وتراجعت 
تركيا وقطر عن دعمهما الأولي للمعارضة: أعاد السعوديون 
تركيزهم إلى المجموعات الإسلامية المعارضة. لاسيما السلفية 
منهاء غير جبهة النصرة وداعش المرتبطتين بالقاعدة.” 
منذ منتصف العام 2014, بقي ما أصبحت الأزمة المتكاملة 
في سوريا والعراق ساحة المعركة الرئيسية في الحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط. ويبدو أن التأثير الإيراني على 
لبنان مضموناً ويبدو أن طهران لديها الكلمة الأخيرة في 
سوريا والعراق. فبقاء بشار الأسد مضموناً أكثر مما كان منذ 
سنة. واحتمالات نجاح الهجوم بقيادة داعش خارج المناطق 
السنية في العراق ضئيلة ومكاسبها قلما تبدو انتصارات بنظر 
المملكة العربية السعودية. نجح السعوديون بدعم ال ملوك 
العرب وصادقوا على دورهم الريادي في اليمن. وستحدد 
نهاية الأزمة السورية-العراقية بشكل كبير وجهة النظر في 
الشرق الأوسط لمن ”فاز“ بهذه الجولة من السباق على 
النفوذ الإقليمي. 


*شولوفء وماك أسكيلء. ودنسى “وصدام 12طهى خلند5؛ خلف ”0عتوهاء1 وعتمءنناء وصحث“؛ ورث ”“0نة غنسنآ وءناآكى ادف “؛ شرلوك وسمعان 
و مياه ”طقتام اعوط و1طدة خلنتد5 ؛ أبو زيد ”1881 552003 ؛ أنتوس وملاس وكوكر ”2127261 تعره 521101 مونعاء7؟“؛ عويس ”412612 1101دد 
521251 800565؛ صايغ “واءطع1 5771125 عمس تقنمنا"؛ جلبرت “عصنآ عصنط هج سكلله1؟ د1طادسة 51101 . 
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الحرب الباردة السنية-السنية 


لاتكون محاور النزاع في الحروب الباردة مجرد ثنائية. فغالباً 
ما تكون هناك خطوط توتر محاذية بين ما يحسبه البعض 
حلفاء ”طبيعيين“. فقد ابتعدت الصين عن الكتلة السوفياتية 
خلال الحرب الباردة التاريخية بسبب اختلافات جيوسياسية 
وأيديولوجية. وخلال الحرب الباردة العربية في خمسينيات 
وستينيات القرن الماضيء رفض النظام العراقي ”التقدمي“ 
المتمثل بعبد الكريم قاسم أن يتبع قيادة عبد الناصر. أما 
حزب البعث السوري فساهم في تفتيت الجمهورية العربية 
المتحدة في العام 1961. والأمر سيان بالنسبة للحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط. وقد يظن المرء أن الإسلاميين 
السّنة من مختلف الأطياف قد يتفقون على قضية مشتركة 
في الاضطرابات الإقليمية التي حصلت في السنوات القليلة 
الماضيةء لكن العكس كان صحيحاً. فالسعوديون والإخوان 
المسلمون وحلفاؤهم الإقليميون. كحكومة حزب العدالة 
والتنمية في تركياء والجهاديون السلفيون في تنظيم القاعدة 
والخلايا التابعة لهاء وحلفاؤهم الأيديولوجيون كداعش 
وال مجموعات السّنية الأخرى كلها سجينة نزاع على الدور 
ا لمناسب الذي يجب على الإسلام أن يضطلع به في العام 
السني. 

من وجهة نظر علمانية. على الإخوان ال مسلمين والمملكة 
العربية السعودية أن يكونوا حلفاء مقربين ضد شيعة إيران. 
لكن في الواقع كان السعوديون أكبر مشجع (وممول) للانقلاب 
العسكري الذي أسقط الرئيس المصري ال منتخب من الإخوان 
المسلمين. صحيحٌ أن المملكة العربية السعودية وتركيا دعمتا 
كلتاهما الثورة السورية. إلا أنه لم يكن هناك إثبات على 
أنهما نسقتا دعمهما. بالتالي» إن القوتين الأساسيتين السُنيتين 
في حرب الشرق الأوسط الباردة لا يمكن اعتبارهما حلفاء 
البتة. ففيما دعمت ال مملكة المجموعات السلفية في سوريا 
بشكل متزايد مع استمرار الحرب الأهلية. سعت للتمييز 


بين المجموعات السلفية ”الجيدة“ عن ال مجموعات التابعة 
للقاعدة التي ترى في النظام السعودي أحد أبرز خصومهاء 
وبالطبع أقل ما يمكن قوله هو أن هذه المهمة صعبة.” وفي 
الوقت عينه الذي زادت فيه دعمها للثورة السورية, أعلنت 
الرياض في بداية 2014 أنه من غير القانوني للسعوديين 
الانضمام إلى القتال في سوريا أو في أي دولة أخرىء وذلك رذاً 
على عدد السعوديين الذين ينضمون إلى ا مجموعات التابعة 
للقاعدة في الحرب السورية5* وفي مارس 2014, صنفت 
المملكة العربية السعودية رسميّاً الإخوان المسلمين وتنظيم 
القاعدة وا مجموعات التابعة لها وداعش منظمات إرهابية.37 
ويبدو أنه في هذا النزاع الإقليمي الذي يُفترض أن يكون 
إقليمبَاً لايثق السُنة ببعض بقدر ما لا يثقون بالشيعة. 


تمحورت الثورات العربية في العام 2011 بشكل رئيسي حول 
أساس الحكم المشروع في العالم العربي. وفي بعض الحالات 
مثل سوريا والبحرين تحولت هذه المسألة الأصلية من 
جراء استراتيجيات النظام والعنف إلى صدام طائفي. لكن 
في أماكن أخرى من العالم العربيء حيث م يكن النسيج 
الاجتماعي ممزقاً بسبب الهويات المتنافسة وحيث لم تنهر 
الدولة بالكاملء بقي هذا السؤال الدستوري في صميم 
النزاعات السياسية. ومصر خير مثال على ذلك. فنتائج 
الانتخابات البرلمانية في العام 2011, حيث حاز حزب الحرية 
والعدالة للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي معا على 
0 بالمئة من المقاعد. وفاز مرشح الإخوان محمد مرسي في 
الانتخابات الرئاسية في العام 2012 لعام » متفوقاً على غريمه 
رئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك. بدت وكأنها ترسم مساراً 
لحكومة إسلامية ديمقراطية. إلا أن نظير الإخوان المسلمين في 
تونسء. حزب النهضة. لم يحقق انتصاراً ساحقاً في انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 لكنه برز بتنوع جلي 
في الأصوات. 


”* ”أخبر قائد إحدى الوحدات المتمردة الإسلامية... رويترز إن شخصيات سعودية بارزة تواصلت مع اللمجموعات السلفية المختلفة في الأسابيع الأخيرة. 
مقدمةً الدعم مقابل جبهة مشتركة لمنع حلفاء تنظيم القاعدة من توسيع وجودهم في العاصمة“. خالد يعقوب عويس ”5212656 800565 412512 5210101" . 
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عه 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 





وكان هذا المزيج من الدبمقراطية والسياسات الإسلامية 
غير مريح بالنسبة للقيادة السعودية. فالثورة في مصر م 
تسقط حليف المملكة العربية السعودية الأول فحسبء بل 
جلبت أيضاً نظاماً قادراً على منافسة دور المملكة كرائد 
في العالم العربي السني وحتى تقديم بديل في السياسات 

الإسلامية السنية عن النظام 


“من وجهة نظر سياسة خارجية السعودي الملكي. ولا تقتصر 
محضة. كان على السعوديين أن 
يجدوا أرضية مشتركة مع 


ا لمشاعر المعادية للإخوان 
المسلمين على الحكومة 
السعودية.ء فقد اعتمدت 
الإمارات العربية المتحدة 
سلوكاً قاسياً بشكل خاص 
تجاه الإخوان ا مسلمين. حيث أنها سجنت أعضاء الجماعة 
وأقفلت الجمعيات المرتبطة بها.” ولزيادة الطين بلة على 
السعوديين. دعمت جارتهم المشاكسة قطر علناً حكومة 
الإخوان في مصر وكانت تدعم قضية الإخوان بشكل عام في 
المنطقة كلها.” ولعلّ ما يفرض تحدياً أكبر على السعوديين 
على الأمد الطويل هو سرعة دخول سلفيي مصر المنافسة 
الانتخابية حتى أنه من ضمن كتلتهم الأيديولوجية كانت 
الذرائع المضادة للدمقراطية تواجه التحدي. 


محمد مرسي. " 


من وجهة نظر سياسة خارجية محضة. كان على السعوديين 
أن يجدوا أرضية مشتركة مع محمد مرسي. ففيما زار مرسي 
طهران خلال فترة رئاسته؛ في خطوة أثارت الريب في الرياض» 
استغل الفرصة لانتقاد السياسة الإيرانية في سورياء ثم دعا 
إلى الجهاد ضد حكومة الأسد.” مع ذلك م يثق السعوديون 
يوماً بحكم الإخوان وتحمّسوا لدعم المشير عبد الفتاح 
السيسي وانقلابه العسكري في يوليو 2013. فقد سخّرت 
الرياض وحليفتيها من مجلس التعاون الخليجيء الإمارات 
والكويت. مليارات الدولارات لمساعدة الحكومة المشكلة 
بعد الانقلاب ودافعت بصعوبة عنها ضد الانتقادات الآتية 
من الولايات المتحدة وأوروبا.* 


ويمكن ربط عدم قدرة تركيا وال مملكة العربية السعودية 
على تشكيل محور قوي معارض للأسد في سوريا والتأثير 


الإيراني على المنطقة عموماً بنزاع إسلامي بين السنة 
حول النظام السياسي ارتباطاً جزئيًاً إذ يمثل حزب العدالة 
والتنمية الذي حكم تركيا منذ العام 2002 الإسلام السياسي 
المعتدل الانتخابي وهو أقرب ما يكون إلى ما كان يسعى إليه 
على الأقل بعض عناصر المجموعات العربية التابعة للإخوان 
المسلمين. ويشكل تعاطف حكومة حزب العدالة والتنمية 
حجر عثرة للتنسيق التري-السعودي حول سوريا بشكل 
خاص والفعاليات الإقليمية بشكل عام. وتمتد الاختلافات 
حول الإخوان ا لمسلمين حتى إلى الجبهة الدبلوماسية لحكام 
الخليج. في مارس 2014. زادت كل من اطملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين من الضغط 
على قطر للحد من دعمها للإخوان ال مسلمين بالتخطيط 
لسحب منسق لسفرائها من الدوحة. 


حتى ضمن الكتلة السلفية هناك انقسامات عميقة. كما 
مق أن ذكر قد يمثل ”السلفيون الديمقراطيون"“ في مصر 
ودول عربية أخرى تحديّاً أيديولوجيّاً جديّاً للنظام الملكي 
السعودي. وهذا تحدٌّ للمستقبل. أما على الأمد الفوري. 
فالحكومة السعودية ترى في تنظيم القاعدة وا مجموعات 
التابعة لها تهديداً مدمراً لحكمها المحلي. خاض السعوديون 
حملة مضادة للتمرد ضد القاعدة في جزيرة العرب التابعة 
لتنظيم القاعدة في منتصف العقد الأول من العام 2000. 
ونجحوا في دفع ما تبقى من تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب إلى اليمن حيث لا تزال تشكل عنصراً من المشهد 
الفوضوي وتحدياً خامداً للداخل السعودي. ومع أن بضع 
الأفراد السعوديين انضموا إلى مجموعات تابعة للقاعدة في 
سوريه إلا أنه ما من إثبات على أن الحكومة السعودية قد 
دعمت جبهة النصرة أو داعشء على الرغم من كون نظام 
الأسد خصماً مشتركاً. 


ومع أن حدة النزاع في سوريا والعراق سلّطت الضوء على 
العنصر الطائفي في صراعات ما بعد الربيع العربي على 
السلطة: إلا أن النزاعات ضمن العام السُني نفسه هي على 
القدر نفسه من الأهمية بالنسبة للمنطقة. تتنمسك تونس 
بإمكانية أن يتوافق الإسلاميون الدممقراطيون في الإخوان 


* عبد الله الرشيد ”وعغةنتنصطظ عط لصه 5نتعطغه:8 عطآ”. المجلة. 14 فبراير 2014, <55238281علء ناته /2013/02/عدء /حدمء .2112 زهصط,7كه/ /:صاخط>. 
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المسلمين والقوى السياسية الأكثر مدنية على قواعد اللعبة 
الدمقراطية: إلا أن التجربة المصرية تشير إلى اتجاه آخر. أما 
الوضع الفوضوي في ليبيا فيدعو للمراقبة في هذا الصدد. 
فقد سيطر صعود المجموعات الإسلامية السياسية والسلفية 
الجهادية على الساحة السياسية الليبية في مرحلة ما بعد 
القذافي مباشرةً لكن ظهور اللواء خليفة حفتر في الأشهر 
الأخيرة. والذي تعهد بتخليص ليبيا من الميليشيات الإسلامية, 
يهدد هذا التوجه. ويشيد حفتر بالرئيس ال مصري السيسي 
فيما يندد بالدور القطري في ليبياء وكان قد أمر الأتراك بترك 
البلاد.” ومع أنه ما من إثبات ملموس على نوع الدعم 
الأجنبي الذي يحصل عليه إلا أنه من المؤكد أنه يغمز من 
نفس قناة كتلة السعودية والإمارات ومصر. وبالتالي» يبدو 
أن ليبيا باتت جزءاً من الصراع بين السنة لتحديد ما يعنيه 
الإسلام للسياسة في الشرق الأوسط. 


34 ماري فيتزجرالد “قصةتإطئنآ وع01510آ موتهمصصهب أمنسها؟]-ناصة 5تتهاكهة1] لمتعصء0". بي بي سي 7 يونيو 2014 /ؤتلاعط /حدمء.ءحاط.8797/ /:نصاغط> 
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ما وراء الطائفية: 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 





تناقض القوى 


مما لا شك فيه أنه كلما تراجعت قوة الدولة وسلطتها 
تزداد أهمية الفاعلين غير الدوليين في سياسة البلد الداخلية. 
وهذا هو بالتأكيد الحال بالنسبة للحرب الباردة الجديدة في 
الشرق الأوسط. ويتصدر كل من جبهة النصرة. والحوثيون,» 
والصدريونء. وداعشء وميليشيات ليبية أخرى لا يمكن 
حصرها العناوين التي كانت مخصصة للحكومات المحلية 
في ما مضى. ويسلّط التقدم البارز لداعش في العراق في 
صيف 22014, على الأقل مؤقتاً في رأس الثورة السنية الأوسع 
نطاقاً ضد حكومة الماليء الضوء على مركزية اللاعبين غير 
الدوليين. وهم غالباً حلفاء وعملاء الدول الإقليمية التي 
تلعب لعبة الحرب الباردة الجديدة: لكن لكل منها أجندتها 
الخاصة أيضاً. وتترسخ هذه الأجندات بعمق في سياقاتها 
المحلية الخاصة. إلا أنه من غير ال ممكن التعميم بشأن 
هؤلاء اللاعبين» باستثناء واقع زيادة أهميتهم مع تراجع قوة 
الدولة. والتحليل المفصل حتى لأهم الفاعلين غير الدوليين 
أكبر من نطاق هذا العمل. 


ويكمن مفتاح النجاح في الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط في أن تتمكن قوة إقليمية من دعم العملاء غير 
الدوليين والحلفاء بفعالية في معاركهم السياسية الداخلية في 
الدول الضعيفة في العام العربي. ولا تشكل القوة العسكرية 
لدولة ما عاملاً مفيداً بالضرورة في هذه اللعبة. والدليل 
الأبرز على ذلك هو أن أكبر قوتين عسكريتين في المنطقة, 
إسرائيل وتركياء لم تتمكنا من لعب دور فعال جد في الحرب 
الباردة كما فعلت قطر الدولة الأصغر حجماً إقليميّاً من 
حيث القوة العسكرية التقليدية. وتتطلب الرعاية الفعالة 
للحلفاء الإقليميين المال والسلاح حتماً لكنها تتطلب أيضاً 
روابط أيديولوجية وسياسية تجعل العملاء المحتملين 
منفتحين لعلاقة مع الراعي. وهذه الروابط هي الآن أكثر 
أهمية من القوة العسكرية التقليدية في التأثير على مجرى 
السياسات الإقليمية. 


في هذا السياق» تعتبر إسرائيل حالةً متطرفة من القوة 
العسكرية الإقليمية التي تفتقر لهذه الروابط السياسية. 
سعت إسرائيل للعب دور في السياسات الداخلية لدولة عربية 
ضعيفة هي لبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي: 
باستخدام قوتها العسكرية الكبيرة وتحالفها مع القوات 
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اللبنانية لمحاولة إعادة صياغة الدولة اللبنانية سنة 1982- 
4 . لكن هذه الجهود باءت بالفشلء وكان الفشل مكلفاً 
وارتدّت هذه المغامرات الطموحة جدًاً على الإسرائيليين. 
حتى جهودهم المحدودة أكثر باستخدام تفوقهم العسكري 
لوضع حد لحزب الله وتحجيمه سنة 2006 أدت إلى نتائج 
عكسية. وباستثناء الصواريخ العرضية التي وجهتها إسرائيل 
إلى سوريا والتي استهدفت قوافل متوجهة إلى لبنان. بقي 
الإسرائيليون خارج الصراع على النفوذ الإقليمي في مرحلة ما 
بعد الربيع العربي. إنهم يخشون عواقب تغييرٍ في النظام, 
ليس مع الأنظمة التي كانوا يرتاحون في التعامل معها كما 
في مصر فحسب. بل أيضاً حيث النظام خصماً لهم كما في 
سوريا. وليس لديهم أي حلفاء في الصراعات الداخلية على 
السلطة. ورغم تفوقهم العسكري التقليديء فهم ليسوا 
لاعبين في الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. وإِن 
أفضل ما بوسعهم هو حث الولايات المتحدة على اتّخاذ 
الموقف الذي يفضلونه (لصالح الحكومة الانقلابية في مصر 
مثلاً) . 


من جهتهاء تشكل تركيا حالةً أكثر تعقيداً من حيث القوة 
العسكرية والضعف السياسي. فحكومة حزب العدالة 
والتنمية لديها حلفاء في نواح عدة من الحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسطء وأبرزهم جماعات الإخوان 
ا لمسلمينء والمعارضة الإسلامية في سوريا. من الواضح أنه 
تركيا أرادت أن تلعب دوراً أكبر في الشرق الأوسط في السنوات 
التي سبقت الربيع العربي. فظهرت تركيا في العقد الأول 
من الألفية الثالثة كنموذج فعَال للديمقراطية والسياسات 
الإسلامية المعتدلة والنجاح الاقتصادي في منطقة تفتقر لهذه 
العناصر الثلاثة. وساهمت سياسة ”تصفير المشاكل مع 
الجيران”, التي اعتمدها وزير الخارجية احمد داوود أوغلىو 
في تذليل العقبات مع العام العربي وإيران. واكتسب رئيس 
الوزراء رجب طيب أردوغان الكثير من الداعمين في العام 
العربي بفضل انتقاده العلني لإسرائيل. وبالنسبة للذين رأوا 
”القوة الناعمة“ كوسيلة جديدة لزيادة النفوذ الدولي للبلدء 
بدت تركيا دراسة حالة ممتازة. 


بيد أن الثورات العربية في العام 2011 قلبت المقاييس في 
الأمس التي أرستها حكومة حزب العدالة والتنمية للتوسع 


في الشرق الأوسط. وأعربت تركيا في البداية عن اعتراضها 
على عملية حلف شمال الأطلسي في ليبياء” لكن أردوغان 
بدّل رأيه بسرعة ليدعم الثورة ضد القذافي. وفي سبتمبر 
2011 قام ”بجولة المنتصر». حيث أنه زار مصر وليبيا 
وتونس للتباهي بالنموذج التري للتنمية السياسية.” ومهّدت 
الانتصارات الانتخابية للنهضة في تونس والإخوان ال مسلمين 
في مصر إمكانية نشوء ”كتلة إسلامية ديمقراطية“ في الشرق 
الأوسط يكون لتركيا فيها دوراً رياديّاً وبدت القوة الناعمة 
منتصرة . 


وإن كان هناك من مكان أربك فيه الربيع العربي أوراق 
حزب العدالة والتنمية بكل ما بوسعها لتحسين العلاقات 
المتوترة تاريخيّاً مع دمشق. فتخلّت العاصمتان عن الحواجز 
في الأعمال. وطوّر أردوغان علاقة شخصية مع بشار الأسد 
حيث التقاه مرات عدة وقد صورت وسائل الإعلام الصداقة 
بين الزعيمين. 


لكن على الرغم من التوذد في العلاقات مع حكومة حزب 
البعثء سرعان ما عبّرت أنقرة عن تعاطفها مع المحتجين 
السوريين. كما أن وزير الخارجية داوود أوغلو قام بزيارة 
دمشق في أغسطس 2011 وحث الأسد علناً على إجراء 
إصلاحات سياسية. وابتداءً من نوفمبر 2011, بات أردوغان 
من أوائل القادة في العام المطالبين بتنحي الأسد وسط 
الاحتجاجات السورية.* وقبل ذلكء كانت أنقرة قد بدأت 
بدعم خصوم الأسد بالسماح للمجلس الوطني السوريء 
وهي الهيئة الأصلية المؤلفة من سياسيي المعارضة السورية 
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الحر ومجموعات معارضة مسلحة بالأراضي التركية كقاعدة 
في ظل وجود لدلائل تزعم بأن الحكومة التركية كانت توفر 
الدعم للفصائل الإسلامية في المعارضة.” أضف إلى ذلك أن 
منذ العام 2014, استقبلت تركيا أكثر من 600 ألف لاجيّ 
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سوري. 


وبحلول العام 22013 بدأت حماسة تركيا للمشاركة في 
الحرب الأهلية السورية تخف. وكذلك. تبددت الآمال 
بأن النظام السوري قد يسقط بسرعة نسبيّاً كما سقطت 
أنظمة أخرى قبله في العام نفسه. كما أن أزمة اللاجئين 
كانت تتنامى بشكل لا متناد. والقوة الناشئة بظهور عناصر 
ؤادية أكثر تظرفا مين العارضة السلحة بات ايده 
بوصول المجموعات التابعة للقاعدة والعنف الناتج عنها 
إلى تركيا نفسها. في الوقت نفسه. عادت أنظار حزب العدالة 
والتنمية لتركز على المشهد الداخلي إثر الاحتجاجات ضد 
حكومة أردوغان التي عمّت 
اسطنبول وفدن أخرى في صيف 
3 والانقسام السياسي بين 
رئيس الوزراء وجماعة غولن. 
وبحلول أواخر العام 22013 
توفرت مؤشرات عدة إلى تبدّل 
تركيز أنقرة. بشكل جزثي على الأقلء من إسقاط الأسد إلى 
الحد من التأثيرات السياسية للحرب الأهلية السورية على 
تركيا نفسها.” 


ومع أن إردوغان دعا علناً وفي عدد من المناسبات. لتدخل 
عسكري دولي في سورياء إلا أنه لم يكن مستعدّاً لاستخدام 
جيشه القوي بشكل فردي في النزاع. ومن الواضح أن الرأي 
العام التري ضد التدخل العسكري. أما الجيش نفسه؛ ومع 


“ ستيفن كوك ”*20.آ لماع غ825 11100416 تصدعوه800“». فورين أفيرز 15 سبتمبر 2011 /68269/وعاعتاتة /صدمء.دتنه لمعن 1ه تم / /:ماغطل> 
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ما وراء الطائفية: 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 


”كان لقطر تأثير كبير على 
الحرب الباردة الجديدة في 
الشرق الأوسط.»“ 





أن الحملة السياسية الناجحة لإردوغان ضد دوره السياسي 
في السنوات التي تلت العام 2000 روّعته. إلا أنه يتردد في 
دخول الصراع السوري.” ومن الصعب عدم الاستنتاج أن 
جهود تركيا بتوجيه السياسة في سوريا أخفقت. وفي ما يتعلق 
بالحروب الأهليّة. تعلمت حكومة حزب العدالة والتنمية 
درساً قاسياً مفاده أن القوة الناعمة ليست مفيدة جذاً. 


من جهتهاء قطرء. وهي الدولة الصغيرة من حيث عدد 
السكان ومن دون قوة عسكرية تُذكرء كان لها تأثير كبير 
على الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط. ويعتمد هذا 
النفوذ جزئيّاً على ثروة الدوحة الهائلة, لكن هناك عنصران 
آخران في الاستراتيجية القطرية أعطيا هذه الدولة الصغيرة 
قوتها الإقليمية. العنصر الأول هو استراتيجية معلوماتية من 
خلال رعايتها لقناة الجزيرة. فالقيادة القطرية كانت ذكية 
مما يكفي لتسمح للقناة بمساحة واسعة من الاستقلالية 
التحريرية من أجل الحصول على المصداقية الضرورية 
واكتساب جمهور إقليمي.” هذا ما فعلته قناة الجزيرة. 
وحين بدأت الثورات العربية. باتت القناة الوسيلة الأولى 
لنقل زخم أحداث العام 2011 إلى العام العربي (وأبعد من 
ذلك إلى حد ما). ونتيجة لذلكء تمكّن القطريون من التأثير 
على وجهات النظر الإقليمية والدولية للأحداث مع تغطية 
شاملة للوضع في مصرء وتصوير متعاطف مع المعارضة في 
ليبيا وسورياء وتغطية محدودة جذآ للانتفاضة في مملكة 
البحرينء الجارة الخليجية. 


أما العنصر الثاني في استراتيجية النفوذ القطري كانت اختيار 
طرف - مع الإسلاميين السّنة وبشكل خاص الإخوان المسلمين. 
ولطالما بثت قناة الجزيرة برنامج ”الشريعة والحياة“ للمفكر 
المصري من الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي الذي اتخذ 
من قطر مقر إقامة في امنفى. ومع ثورات العام 2011 
تدخلت قطر بشكل مباشر أكثر لدعم العناصر الإسلامية في 
ليبيا وسوريا.'” وقام الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني بزيارة رسمية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 
حماس في أكتوبر 2012, مقدماً مساعدات بقيمة ملايين 
الدولارات.*” وشكلت قطر أكبر مَصدر للمساعدات امالية 
لحكومة لإخوان المسلمين بعد حكم مبارك في مصر.*” 


وفيما كان الإخوان والمجموعات الممائلة يحرزون التقدم, 
كانت الاستراتيجية القطرية تتحمل أعباء هذه المكاسب. غير 
أن المحافظة على هذا الدور البارز في السياسة الإقليمية أمر 
صعب في بلد صغير كقطر,. على الرغم من ثروتها الكبيرة 
وطموح أميرها السابق. أبعدتا روابط قطر الوثيقة مع 
الإخوان المسلمين عن المملكة العربية السعودية والشركاء 
الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجيء ما أدى إلى أزمة 
4 المذكورة أعلاه. وأدى دورقطر البارز في ليبيا وسوريا إلى 
تداعيات داخلية ضدها. كما أن الولايات المتحدة. الضامن 
الأمني الأكبر لقطر. ضغطت عليها لكبح دعم الإسلاميين 
السوريين.*” وبرهن الانقلاب ضد حكومة الإخوان المسلمين في 
مصر في يوليو 2013 هشاشة المكاسب الجيوسياسية القطرية. 
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ومع تنحي الشيخ حمد كأمير في يونيو 22013, واستلام ابنه 
الشيخ تميم منصب الأمير الجديد وتقاعد رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني» 
الشريك الرئيسي للشيخ حمد في طموح قطر بالاستراتيجية 
العالمية من الحياة العامة. بدا أن قطر تحد استراتيجيتها 
الإقليمية مع أنه من الصعب تحديد السياسة الخارجية التي 
سيعتمدها الأمير الجديد.” ومع أن كلفة الفشل في الحرب 
الباردة الجديدة في الشرق الأوسط بارزةء إلا أن تكاليف 
النجاح لا يستهان بها أيضاً. 
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ا 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 





دور الولايات المتحدة 


تكاد تكون الشكاوي حول عدم تباين السياسة الأمريكية 
الجديدة في الشرق الأوسط بشيوعها الشكاوي حول عدم 
حراكها.'” وتحاول الولايات المتحدة الحد من النفوذ الإيراني 
في سورياء لكن تتفاوض مع الأولى حول السلاح النووي. وهي 
تدعم أيضاً الحكومة العراقية المتحالفة مع إيران ضد التمرد 
السُّنِيء حيث يلعب الإسلاميون دوراً كبيراً لكنها تعارض 
الحكومة المتحالفة مع إيران في سوريا وتدعم التمرد السُني 
الذي يلعب الإسلاميون فيه دوراً كبيراً وتدعو الولايات 
ا لمتحدة لسقوط نظام الأسد لكن تتهرب من استخدام القوة 
ضده ثم تصبح بشكل غير مباشر شريكته في اتفاق لتخليص 
سوريا من الأملحة الكيميائية. وتطالب بالديمقراطية في مصر 
وترفض تسمية الانقلاب العسكري باسمه. ويمكن أن تمتد 
هذه القائمة إلى ما لا نهاية له. 

لكن هذا التباين ليس مفاجئاً. فالولايات المتحدة لا تنظر 
إلى المنطقة من عدسة الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط. ومع أنها قلقة بشأن توازن القوى في المنطقة. إلا 
أن مصالحها لا ترتبط بشكل مباشر بكل تفصيل في الصراع 
على النفوذ بين إيران والمملكة العربية السعودية. وبتعبير 
آخر وأوضح. ليس من يحكم سوريا على القدر نفسه من 
الأهمية بالنسبة لواشنطن كما هو مهم بالنسبة للرياض 
وطهران. تملك إدارة أوباما مجموعة من الأهداف في الشرق 
الأوسط تتخطى حدود الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط وهي تبدو مرتاحة جداً لذلك. 


مما لاشك فيه أن الصفقة النووية مع إيران هي من أبرز 
أولويات الإدارة الأمريكية. ولن تسمح للسلوك الإيراني في 
سوريا ولبنان والعراق أن يقف بوجه ضمان هذه الصفقة, 
هذا إذا توصلت عملية تفاوض مجموعة 25+1 إلى صفقة. 
لكن هذا لا يعني. كما يظن البعض في المملكة العربية 
السعودية ودول الخليجء أن واشنطن مستعدة للتسليم 
بالشرق الأوسط كمنطقة نفوذ إيراني من أجل الحصول 
على الصفقة.”” ومن الصعب على المرء أن يتخيل الولايات 
المتحدة المقربة جذَاً من إسرائيل توافق على دور مسيطر 
لإيران في المنطقة. لكن العكس هو صحيح. إذ ترى الإدارة 
الأمريكية الصفقة النووية جزءاً من استراتيجية طويلة 
الأمد للحد من النفوذ الإقليمي الإيراني لإعادة دمج إيران 
معتدلة في الاقتصاد السياسي العالمي. وقد اتخذت خطوات 
عدة من بينها زيارة الرئيس الأمريكي إلى الرياض في مارس 
4 لطمأنة السعوديين إلى أن الصفقة النووية مع طهران 
لا تعني ”*مساومة كبرى" تؤكد سيطرة إيران على المنطقة. 
وتتابع واشنطن امفاوضات مع إيران حول المسائل النووية 
فيما تضغط على العراق لتجنب المزيد من الاندماج في 
حلقة النفوذ الإيران فيما تدعم (بعض الشيء) المعارضة 
السورية وتسلح دول الخليج.*” ومع أن التفاوض مع إيران 
حول المسائل النووية ومعارضة نفوذها الإقليمي قد يبدو 
”متناقضاً“ للبعضء إلا أنه يعكس بكل بساطة رؤية الإدارة 
الأمريكية الطويلة الأمد لمصالحها في المنطقة. 
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كذلكء تعتبر الإدارة الأمريكية أي تمرد للقاعدة وال لمجموعات 
التابعة لها في المنطقة تهديداً جديّاً لأسباب مفهومة. وتشكّل 
سياسة الطائرات بدون طيار الخاصة بها في اليمن وباكستان 
إثباتاً وافياً على مدى اعتبار الولايات المتحدة لها تهديداً. 
وتبيّن من جراء دعمها الفوري لحكومة امالكي في العراق 
بوجه المكاسب التي حققتها داعش في يونيو 2014 الأهمية 
التي يحظى بها التهديد الجهادي السلفي من بين أولوياتها 
الاقليمية. وبالتاليء ليس من المفاجئ أن تكون الإدارة 
الأمريكية أكثر حذراً من المملكة العربية السعودية بالتعامل 
مع ال معارضة السورية التي تلعب فيها جبهة النصرة التابعة 
للقاعدة. وداعش.ء التي لمم يعترف بها تنظيم القاعدة حتى, 
ومجموعات سلفية أخرى مقرّبة من القاعدة. دوراً مهماً. 
وبكل بساطة. المملكة العربية السعودية ترتاح أكثر من 
الولايات المتحدة للمقاتلين السنة الملتحين مع أنها تدرك أكثر 
فأكثر الآن النتائج السياسية الخطرة للقتال في العراق وسوريا 
على أمنها الداخلي. 


وكما تكرّر واشنطن دائماً. فهي تود أن ترى الأسد خارج 
السلطة لكنها غير مستعدة للمخاطرة بمصالحها بمنع تمرد 
القاعدة في المنطقة لتحقيق هذا الهدف. كذلك تود رؤية 
النفوذ الإيراني في المنطقة ينحسر ولكن ليس على حساب 
دور متنام للجهاديين السنة. كداعش. وما يعتبره البعض 
تناقضاً هو في الواقع بالنسبة لإدارة أوباما مجرد توازن 
للمصالح الإقليمية. ولا يشمل تحقيق التوازن ال مصالح 
الإقليمية الأمريكية فحسب. بل أيضاً مصالح الإدارة السياسية 
الأوسع نطاقاً وا لمتمثلة بتجنب تورط الولايات المتحدة في 
حرب أخرى في الشرق الأوسط. ويُضاف كل ذلك إلى سياسة 
خارجية *متناقضة" حيال الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسطء لكن هذا التناقض يستند إلى قراءة الإدارة الأمريكية 
ممصالح البلاد امعقدة في المنطقة. 


إن التحدي الطويل الأمد في الحرب الباردة الجديدة في 
الشرق الأوسط صعب وبسيط في آن واحد: وهو بناء دول 
تستطيع أن تحكم مجتمعاتها بفعالية. فالحكم الفعّال في 
العراق ولبنان واليمن وليبيا يحد بشكل بارز من تدخل 
القوى الإقليمية عبر الحدود. وبالتالي يحد من نطاق 
صراعات توازن القوى الإقليمية. أما الفاعلين غير الحكوميين 
في الدول ذات الحكم الفعّال. فستكون لهم أسباب أقل 
للسعي وراء رعاة أجانبء وإذا فعلوا ذلكء تمنعهم الدولة 
الفعّالة من إقامة هذه الروابط. وبالتاليء لا تصبح الدول 
المحكومة ملاذاً للإرهابيين العابرين للحدود. كالقاعدة 
والمجموعات التابعة لها. بيد أن بناء حكم فعال دممقراطي 


يحترم الحقوق الإنسانية والمدنية للمواطنين مهمة أصعب. 
ويعتبر هذا النوع من الحكم أكثر استقراراً وفعالية على 
ا ومدى البعيد من دون شكء لكن ما من إجماع على كيفية 
وصول أي دولة إلى تلك المرحلة الجيدة من الحكم ا لمستقر 
المناسب. والطريق إلى تلك المرحلة ليست وعرة فحسب. بل 


وغير واضحة. 


وقد أظهرت الولايات المتحدة في العراق أنها أفضل في تدمير 
الدولة من بنائها. فمع موارد محدودة وإرادة سياسية 
محدودة أكثر, م تلعب واشنطن دوراً بارزاً في إعادة إعمار 
سلطة سياسية فعّالة في الدول العربية. وهذا ليس بالأمر 
السيء» فالولايات المتحدة لا تملك خريطة لهذه الطريق 
الوعرة وغير الواضحة أفضل من أي جهة أخرى. ومع هذا 
التواضع المناسبء يمكن لواشنطن أن تحافظ على مصالحها 
باتباع قواعد بسيطة إلى حدّ ما: 


1) التذكر أن الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
ليست حرب الولايات المتحدة. صحيح أن الولايات المتحدة 
لديها مصالح جوهرية تقضي بحماية الشرق الأوسط إلا 
أن الحرب الباردة الجديدة لم تهدد هذه المصالح مباشرةً 
بعد. فالنفط لا يزال يتدفق من منطقة الخليج. ومع أن 
مسألة اللاجئين السوريين صعبة على حلفاء الولايات المتحدة 
في تركيا والأردن إلا أنها م تزعزع استقرارهماء حتى وإن 
شجعت على تنامي العنف في العراق. أما إسرائيلء فهي 
حتماً متأثرةً بالأحداث في سوريا ولبنان لكنها لا تواجه 
تهديداً مباشراً من جرائها. لا شك في أن القاعدة وا مجموعات 
التابعة لها وشركائها الأيديولوجيينء كداعشء استفادوا جميعاً 
من الفوضى في سوريا والعراق وليبيا واليمنء إلا أن هذه 
ا مكاسب محدودة والجماعات التابعة للقاعدة منهمكة 
بالنزاعات المحلية 
حتى هذه اللحظة. 
مما لا شك فيه 
أن إنهاء الصراع في 
سوريا ستنتج عنه أمور حسنة كتراجع تهديد عدم الاستقرار 
السياسي في لبنانء لكن استقرار هذا البلد ليس سبباً كافياً 
لتبرير دوراً عسكرياً أكبر للولايات المتحدة في سوريا. فهذا 
أمر غير مهم للمصالح الأمريكية. 

يُعتبر الشرق الأوسط منطقة متعددة الأقطاب مع عدد من 
القوى الإقليمية الهامة الفاعلة في السياسية: إيران وا مملكة 
العربية السعودية وتركيا وإسرائيل ومصر. وإذا برز أحد 
هذه القوى كقوة مسيطرة. ستعمل القوى الأخرى بطبيعة 


ام 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 


”وقد أظهرت الولايات المتحدة فى العراق 
أنها أفضل في تدمير الدولة من بنائها.“ 





الحال لموازنة هذه القوة والحد من نموها.”” هذا ما حصل 
مع جمال عبد الناصر في ستينيات القرن اللماضيء وما حصل 
في إيران ما بعد الثورة في الثمانينيات من القرن الماضي. وفي 
كلتا الحالتينء ساعدت الولايات المتحدة الدول التي كانت 
تحاول تحقيق التوازن بوجه الهيمنة الإقليمية المحتملة 
كما حافظت على مسافة في الوقت نفسه. ويمكن لواشنطن 
أن تتجنب المشاركة العسكرية المباشرة في الحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط من خلال اتباع الاستراتيجية 
نفسها والاعتماد على توازن القوى في المنطقة للتصدي 
للهيمنة الإيرانية. وليس من ال محتمل أن يحؤل الإيرانيون 
الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط إلى حرب ساخنة 
باستخدام قوتهم العسكري محاولة تغيير الخريطة الإقليمية 
كما فعل صدام حسين في غزوه للكويت سنة 1990. وحتى 
لو فعلوا ذلكء سترحب قوى إقليمية أخرى بالفكرة وتتعاون 
مع هذا التدخل الأمريكي لإعادة التوازن. وتتضاعف 
ديناميكيات التوازن هذه للفاعلين غير الحكوميين. كداعش 
التي ليس لها أي أصدقاء في المنطقة أبداً. وطاللما تستطيع 
داعش أن تجمع المكاسب في العراق» وهو أمر غير مضمون, 
لن ترى إيران تعمل ضد ذلك فحسبه بل والمملكة العربية 
السعودية وتركيا أيضاً. 


2© النظام أفضل من الفوضىء لذا يجب دعم الدول التي 
استمرت بتوفير حوكمة فعالة حتى لو مم تحقق تلك الحوكمة 
المستويات المرغوبة من الدممقراطية وحقوق الإنسان. وهذا 
يعني أموراً كثيرة تتعارض مع نقاط التشاور التي يمكن 
سماعها بشكل متكرر في واشنطن: 


" يعني استكشاف كل مجال لعلاقة جديدة مع 
حكومة روحاني في إيران على الرغم من معارضة 
الولايات المتحدة السياسة لإيران في نواح عدة في 
الشرق الأوسط. وهذه مهمة صعبة وعسيرة. لأن 
روحاني لا يتحكم بكافة موازين القوى في طهران. 
ولن يتمكن من القيام بكل شيء تتمناه الولايات 
المتحدة. وسيتطلب ذلك صبراً من جانب واشنطن 
والاستعداد للنكسات. إلا أن نجاح روحاني وحلفائه 
ضد الأخصام المحليين هو أفضل أمل طويل 
الأمد لعلاقة أمريكية-إيرانية طبيعية» ودور إيراني 
إقليمي غير مسبب للاضطراب. وقدرة الولايات 
المتحدة بالتأثير على مجرى الصراعات المحلية 
السياسية في إيران محدود جدَاً حتماً. مع ذلك. 


لاشك في أن التوصل لاتفاق مقبول مباشرةً حول 
المسألة النووية يرضي هدف مجموعة ١+0‏ بإبعاد 
إيران عن الإمكانيات النووية والسماح لروحاني 
بتحقيق انتصار من خلال التخفيف من العقوبات 
وإعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي سيعززان 
مكانته في السياسة الإيرانية الداخلية. 


بات النظام والفوضى الآن في توازن دقيق في العراق 
بسبب المكاسب التي حققتها داعش والثورة 
السنية الأوسع لكن المشرذمة. سيكون من المثالي 
إذا تمكنت واشنطن من الحد من تهديد الثورة 
ودفع رئيس الوزراء المالكي لتوسيع حكومته وتغيير 
أملوبه الأوتوقراطي» وضم قادة عرب من السّنة 
يتمتعون بمصداقية وإعطائهم الموارد لمكافحة 
الجهادية السلفية والمتبقين من حكومة صدام 
حسن في أراضيهم. إلا أن هذه النتيجة امثالية غير 
محتملة بسبب الثغرات الواضحة التي يعاني منها 
المالكي ودور إيران في السياسة العراقية والافتقار 
للقيادات في الطبقة السياسية العراقية بشكل عام. 
أما المهمة الفورية. فهي التأكد من أن داعش 
هُزمت في أرض المعركة. فعندما يبدأ زخمها 
بالتراجع؛ سيبدأ حلفاؤها في المجتمع السُّني بوضع 
مسافة بينهم وبينها. في هذه المرحلة: وليس قبل 
ذلك. يكون من المنطقي للولايات المتحدة استخدام 
القوة التي لا تزال تملكها في العراق للضغط من 
أجل حكومة شاملة أكثر. في هذا الوقتء على 
واشنطن الالتزام مع كافة القوى الإقليمية. بما 
في ذلك إيرانء من أجل ضغط منسق على كافة 
الأطراق العراقية لتشكيل حكومة شاملة أكثر 
وفعالة بعد درء تهديد داعش. ويجب أن تكون 
الرسالة من الولايات المتحدة واللاعبين الإقليميين 
ا معنيين للعرب السّنة في العراق ”كل الأمور ممكنة 
إذا هُزمت داعشء وطللما داعش تصعد فلا شيء 


لا تواجه مصر المشاكل الصعبة التي يواجهها 
ذلكء على الولايات المتحدة أن تستمر بالتزامها مع 


” كارل براونء ”عتته0 كنامتععصه<1 ,وعلد1 014 :امد 210016 عط 4ه وعغنآه2 21ده دمع نم1 ». (برينستونء. مطبعة جامعة برينستون. 1984)؛ 


ستيفين والت. ”وعع11132ى 04 وصنع 01 عط1” ”. (إيثاكا: مطبعة جامعة كورنيل: 1987). 
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الحكومة العسكرية في مصرء فيما ترفض الجهود 
الظاهرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتغذية 
المشاعر المعادية للأمريكيين في مصر لتعزيز مكانته 
المحلية. وعلى الولايات المتحدة أن تتعامل معه 
بشكل مباشر إذا قام بالأمر نفسه وإذا استمر 
باتباع سياسة خارجية تحافظ على التعاون مع 
الولايات المتحدة والسلام مع إسرائيل. يمكن 
لواشنطن أن تعبّر عن تفضيلها لديمقراطية أكبر 
وإصلاحات ليبرالية في مصرء لكن عليها التعامل 
مع الحكومة المصرية كما هي. 


إن تفضيل النظام على الفوضى يعني أيضاً الاستمرار 
بسياسات غير إشكالية في واشنطنء لكن من امهم إدراك أن: 


" الأردن هو جزيرة من الاستقرار والحوكمة الجيدة 
في المشرق العربيء حتى وإن أخفق في تحقيق معايير 
الدمقراطية المأمولة. فهو يرزح تحت ضغط كبير 
بسبب أزمة اللاجئين السوريين. يستحق الأردن كل 
الدعم الذي ممكن للولايات المتحدة أن تقدمه. 


" على الرغم من توتر العلاقات الأمريكية- 
السعودية حول مجموعة من المسائل الإقليمية, 
إلا أن علاقتهما تعتبر عنصراً للاستقرار الإقليمي 
وتستحق أن تُدعم حتى لو كانت طمأنة الرياض 
صعبة أحياناً. فحين يكون للدولتين مفهومٌ مشتركٌ 
لصالحهماء تكون مكاسب التعاون كبيرة. وحين لا 
تتفقان. كما هو حال مسألة التعامل مع إيران» 
لا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق كثياً 
حيال الشكاوي السعودية. فا مملكة تحتاج هذا 
الرابط الأمني الأمرييء لاسيما مع استمرار انعدام 
الاستقرار في المنطقة. 


*" مامن ضغط محده. في واشنطن أو دول الخليج, 
للحد من الدور الأمريي فيها. فنظراً للاضطرابات 
الإقليمية وا مخاوف المبالغ فيها لدى بعض الدول 
الخليجية من تخلي الولايات المتحدة عنهاء هناك 
أسباب كافية للمحافظة على الهيكلية الأمريكية 
العسكرية نفسها في الكويت وقطر والإمارات 
العربية المتحدة وعمان. 


*" أما البحرينء فهي الحالة الأصعب من بين دول 
الخليج حيث تملك الولايات المتحدة مرافق 
عسكرية. وذلك بسبب الاضطرابات السياسية 
المستمرة في الجزيرة. لكن ما من مُحفزات قريبة 
الأمد لانسحاب عسكري من البحرين في الوقت 
الراهنء بل من الأفضل ال محافظة على الالتزام 
وتشجيع العناصر في العائلة الحاكمة التي تعمل 
من أجل نوع من المصالحة السياسية: وإن كانت 
ا مصالحة الكاملة قد تتطلب تحسناً في العلاقات 
السعودية-الإيرانية. 


*" ليس هناك الكثير مما يمكن أن تقوم به الولايات 
المتحدة للتأثير بفعالية على الأزمة السياسية في 
تركياء غير المحافظة على علاقات ثنائية جيدة ذات 
جدوى جغرافية واقتصادية. 


3 قد يعرّز تحسّن العلاقات السعودية-الأمريكية إلى حد 
بعيد فرص التسويات السياسية في سوريا والعراق ولبنان 
والبحرين ويحد من الطائفية المستشرية والتي تسيطر 
على السياسة الآن. ولا شك في أن هذا التحسن من مصلحة 
الأمريكيين. وعلى الرغم من التشنج بين البلدينء» ليس من 
الممستحيل تخيّل وضع يرى فيه الطرفان أنه من مصلحتهما 
العمل من أجل علاقات طبيعية. لا شك في أنه نمة عواقب 
جدية لهذا التقاربء لكن تملك الرياض وطهران علاقة مدنية 
أكثر وأقل مشاكسة حتى مؤخراً منذ منتصف العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين.” لكنء ستكون هناك نتائج 
عكسية بالنسبة للولايات المتحدة لدفع السعوديين نحو 
إيران. وهناك أصلاً شكوك كبيرة لدى الرياض بأن الولايات 
المتحدة توصلت إلى صفقة جيوسياسية مع إيران» وتعتبر 
الجهود الأمريكية بتشجيع السعوديين على التوصل لاتفاق 
مع إيران جزءاً من هذه الصفقة. وهي من دون أي شك 
تواجه مقاومةً. يُستحسن ترك السعوديين يقررون بأنفسهم 
متى وكيف يحاولون معالجة اختلافاتهم مع إيران. إذ 
لديهم محفزات كافية للقيام بذلك إذا كان الإيرانيون ينوون 
الاستجابة. 


4) إِنْ المبادرات المتعددة الأطرافء إذا كانت ممكنة. هى 
اكور فعالية :مسن االبافرات الكمادية الطرقه جاه عيب» 
العقوبات على إيران أثقل حين انضمت دول أخرى غير 
الولايات المتحدة وباتت المفاوضات مع إيران تحتاج لتغطية 
مجموعة 25+1 لتحظى بأي زخم. وأدى هذا الزخم إلى 


5 غريغوري غوسء ”وعاء065]2 عط ممه 5ع كدععم] عط" #امعصسع 0م مه ممتخصه:101-1د5” في “متتتهء5 11ناه 01 5دهزو1؟",. مشروع حول 
العلوم السياسية في الشرق الأوسطء 17 مارس 2014, </05«عحط- تأ تتناءء5-[نج -1ه0-قطه2014/03/17/1151/ئنده. ودع دوم //ناخط>. 


م 
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اتضالات تجريبية ثنائية بين طهران وواشنطن: لكن من 
الصعب تخيّل كيف كان سيتم ذلك من دون مبادرات 
متعددة الأطراف. وستكون هذه الأخيرة أكثر فعالية بتحجيم 
داعش في العراق. إن أي مسعى دبلوماسي للحد من العنف 
في سوريا يجب أيضاً أن يكون متعدد الطرافء. وإن كانت 
هذه العملية صعبة. ومع أنه لم تُحرز محادثات جنيف أي 
تقدم على المستوى السياسيء من المفيد أن تكون العملية 
موجودة في حال حصل تغيير في علاقات القوة. إما على 
الأرض في سوريا أو في سلوك روسيا حيال الصراع. إذا نجحت 
ا مفاوضات النووية مع إيران. سيكون من المنطقي التفكير 
بضم إيران إلى إطار عمل جنيفء إذا كانت طهران مستعدة 
لجعل عميلها حزب الله يحد من مشاركته في الصراع. 


كذلك. ستكون المقاربات المتعددة الأطراف مع الاتحاد 
الأوروبي أكثر فعالية في تعزيز قصص النجاح (النسبي) في 
شمال أفريقياء كالمغرب» ودعم عملية الانتقال المهمة لكن 
الهشة في تونس مع دفع الجزائر نحو نظام سياسي شامل 
أكثر ويساعد قدر المستطاع على بناء مؤسسات الدولة في 
ليبيا. وبالدسبة لكافة الدول في شمال أفريقياء تُعتبر العلاقات 
الاقتصادية مع أوروبا أهم بكثير من العلاقات مع الولايات 
المتحدة. وسيكون أي التزام بموارد دبلوماسية أو مالية أكثر 
فعالية إذا أضيف إلى الشركاء الأوروبيين الذين يملكون مصالح 
في شمال أفريقيا أكبر من المصالح الأمريكية. 


لاشك في أن هذه السياسات مجتمعة ”متناقضة» حين يُنظر 
إليها من خلال عدسة الحرب الباردة الجديدة في الشرق 
الأوسط. في بعض الحالات. هي تدعم الجانب ”الموالي 
لإيران“. وفي حالات أخرى الجانب ”الموالي للسعودية». 
لا يجب على الولايات المتحدة أن تحدد مصالحها في هذا 
الإطار. عليها أن تركّز على مصالحها الأساسية بضمان 
إنتاج النفط وتدفقه ومكافحة المجموعات الإرهابية التي 
تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها وتجنب تأثير العنف 
الإقليمي في سياسات الحلفاء الأمريكيين المستقرين. يشكّل 
تركيز السياسة الأمريكية على الدول التي تحكم فعليّاً و 
تعمل بشكل متعدد الأطراف من أجل الضغط على الخصوم 
ودعم الأصدقاء في آن واحد, مع الأخذ بالحسبان بأن المصالح 
الأمريكية غير مرتبطة بشكل مباشر في الحرب الباردة 
الجديدة في الشرق الأوسط كمصالح الأطراف المحلية: منفذاً 
من هذه المرحلة المحفوفة بالصعوبات والعنف. 
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عن المؤلف 


غريغوري غوسء هو زميل أول غير مقيم في مركز بروكنجز الدوحة. سيشغل غوس في أغسطس 4102 منصب أستاذ كرسي في العلاقات الدولية 
بكلية بوش للخدمات الحكومية بجامعة تكساس أي أند إم. ألّف ثلاثة كتب ونشر العديد من المقالات حول سياسات الشرق الأوسطء مع 
التركيز بشكل خاص على شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج. 


نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة 


تمّ إنشاء مركز بروكنجز الدوحة من خلال مبادرة من معهد بروكنجز في واشنطن. يأخذ المركز من الدوحة مقراً له ويقوم بتحليلات سياسية وبحوث 
مستقلّة عالية الجودة عن منطقة الشرق الأوسط. يحافظ المركز على سمعة اكتسبها من خلال التأثير السياسي والبحوث الميدانية المتطورة التي تركز على 
القضايا الاجتماعية» والاقتصادية» والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الكبير بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 


يرأس مجلس المستشارين الدولي لمركز بروكنجز الدوحة معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثانيء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السابق والرئيس 
المركز الذي يديره سلمان شيخ. 


ولتحقيق رسالته. يقوم مركز بروكنجز الدوحة بالأبحاث والبرامج التي تشمل مشاركة شخصيات بارزة من الحكومات والمجتمع ا مدني وعامم الأعمال 
ووسائل الإعلام والأكاديميين على حدٌ سواء, في قضايا السياسات العامة الهامة المتعلقة بالمجالات المحورية الأربعة التالية: 


:. الدمقرطة والإصلاح السياسي والسياسات العامة. 

: العلاقات بين منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية الناشئة, بما في ذلك الشؤون الجيوسياسية واقتصاد الطاقة. 
: حل النزاعات وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع. 

3 الإصلاح التعليمي وا مؤسسي والسياسي في دول مجلس التعاون الخليجي. 


يعتبر مركز بروكنجز الدوحة منبر أبحاث معهد بروكنجز في المنطقة بسبب انفتاحه على وجهات النظر كافة. 
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منشورات مركز بروكنجز الدوحة 


2014 
ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
دراسة تحليليةء غريغوري غوس 


الأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا 
موجز السياسة» تشارلز ليستر 


أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التونسي: الإقناع» الإكراه. أو تقديم التنازلات؟ 


دراسة تحليلية» مونيكا ماركس 


2013 


إعادة إعمار ليبيا: تحقيق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية 
دراسة تحليلية» إبراهيم شرقية 


ملوكٌ لجميع الفصول: كيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط عاصفة الربيع العربي 
دراسة تحليلية.ء غريغوري غوس 


انقلاب اللاعودة: الولايات المتحدة أمام إعادة ترتيب أولوياتها في مصر 
موجز السياسةء شادي حميد وبيتر ماندافيل 


موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2013 
تقرير مركز بروكنجز الدوحة - مبادرة أمن الطاقة مركز بروكنجز 


تحديات الوحدة السورية: طمأنة مختلف أطياف المجتمع السوري وتأطير التوافق الوطني 
سلسلة ورش عمل حول سوريا 


سياسة ذات مرجعية دينية بدون دولة إسلامية: هل يممكن أن يكون حزب العدالة والتنمية التري نموذجاً للإسلاميين العرب؟ 
موجز السياسة, أحمد ت. كورو 


السلام الدائم: رحلة اليمن الطويلة للمصالحة الوطنية 
دراسة تحليلية: ابراهيم شرقية 


نحو شراكة إستراتيجية؟ الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في شرق أوسط ثائر 
موجز ورشة عمل 


